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  ةــالمقدم 
إن الحمد Ϳ نحمده ونستعینھ ونستغفره ، ونعوذ باͿ من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالنا من یھده الله فلا مضل لھ ، ومن یضلل فلا ھادى لھ ، 
 وأشھد أن لا آلھ إلا الله وحدة لا شریك لھ وأشھد أن محمد عبده ورسولھ
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 ٧١ - ٧٠:  الأحزاب

 .......بعد أما 
وشـر ) (ًفإن أصدق الحدیث كتاب الله وأحسن الهدى هـدى محمـدا 

الأمــور محــدثاتها وكــل محدثــة بدعــة وكــل بدعــة ضــلالة وكــل ضــلالة 
    .في النار

 وبعد ،،،  
 فیهـا النبـي صـلى الله ضـربفهذه مجموعة من الأحادیث النبویة التي 

 ضـارة من ومـا هـوالأمثال ما هو نافع لیحتذي بـه المـؤعلیه وسلم من 
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بالإنســان لیحظــر منهــا ویتجنبهــا ویســأل الله عــز وجــل أن ینجیــه مــن 
 المصــطفى صــلوات الله وســلامه فــي ذلــك الحبیــبوخیــر معلــم شــرها 
 . علیه 

هذا ذكر الأمثال المرویة عن النبي صلى الله علیه و سـلم وهـي علـى 
 خــلاف مــا روینــاه مــن كلامــه المشــاكل للأمثــال المــذكورة عــن متقــدمي

 باللفظ المـوجز المجـل وهـذا بیـان وشـرح الإفهامالعرب فإن تلك مواقع 
وتمثیل یوافق أمثال التنزیل التي وعـد الله عـز و جـل بهـا وأوعـد وحـرم 
وأحل ورجى وخوف وقرع بها المشـركین وجعهـا موعظـة وتـذكیرا  ودل 
علـــى قدرتـــه مشـــاهدة وعیانـــا وعـــاجلا وآجـــلا ولـــه المثـــل الأعلـــى فـــي 

 ض وهو العزیز الحكیمالسموات والأر
وللأمثال من الكلام موقع في : "یقول الماوردي في أدب الدنیا والدین 

الأسماع، وتأثیر في القلـوب، لا یكـاد الكـلام المرسـل یبلـغ مبلغهـا، ولا 
یؤثر تأثیرها لأن المعـاني بهـا لائحـة، والشـواهد بهـا واضـحة، والنفـوس 

َّ موافقــة، فلــذلك ضــرب اǙ بهـا وامقــة، والقلــوب بهـا واثقــة، والعقــول لهـا
الأمثـــال فـــي كتابـــه العزیـــز، وجعلهـــا مـــن دلائـــل رســـله، وأوضـــح بهـــا 

 "الحجة على خلقه، لأنها في العقول معقولة، وفي القلوب مقبولة
:   فـــي كتـــاب البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن –َّ رحمـــه اǙ -قـــال الزركشـــي

 :ًمبینا أهمیة المثل
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صـائص هــذه الشــریعة، والمثــل ومـن حكمتــه تعلــیم البیـان، وهــو مــن خ"
 وفـي ضـرب الأمثـال مـن تقریـر المقصـود  ...أعون شيء على البیـان

مـــا لا یخفـــى، إذ الغـــرض مـــن المثـــل تشـــبیه الخفـــي بـــالجلي، والشـــاهد 
 " وقد أكثر تعالى في القرآن وفي سائر كتبه من الأمثال... بالغائب

 علیــه مــن الأمثــال تســهل للنــاس التفكــر، والتعقــل، والتــذكر بمــا تشــتمل
ٕمقایسة الأمور والحـاق النظیـر بنظیـره، والمسـاواة بـین المتشـابهات فـي 
الأحكـــــام، وتوضـــــح الغـــــامض أو المجهـــــول بـــــالمعلوم المحســـــوس أو 
المعقول، وهذا هو الاعتبار المؤدي إلى استخلاص العبر والحكم مما 

 .ورد في الكتاب الكریم والسنة النبویة من الأمثال بمختلف أنواعها
 بطــون كتــب الســنة لجمــع اللآلــى فــي الكتــاب عبــارة عــن ســباحة فهــذا 

ً فقد سرت فیه طریقا طویلا وسلكت  ،الكریمة الثمینة من حكمة وبیان ً
ًدربــا مــن أصــعب الــدروب ولــم أقتصــر علــى الجمــع والتــدوین بــل ربمــا 

الیســــیر مـــن حــــذف أو تزیـــد، مــــع التبســـیط لــــبعض الألفــــاظ تصـــرفت 
وس والعبر فمن نظر في عملـي هـذا یضاف إلى ذلك الدر والمعاني ،

فســیجد أنــه مائــدة أدبیــة تحــوى الطرائــف والعجائــب والنــوادر وســیجنى 
من الرحیق ویتفجر له من صفحاتها أنهار عذبة من الكلم الطیب فـي 
حدائق ذات بهجة كأنها قطوف لا یسـع المـرء إلا جنیهـا وسـیتأمل فـي 

كال المعـاني روعتها فقد طلبـت فـي صـفحاتي هـذه طرائـف الكـلام وأشـ
وجـواهر الحكــم وضــروب الأدب ونــوادر الأمثــال وفنــون الآثــار وروائــع 
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الأشعار ومالي إلا فضل الاختیار وحسن الاختصار أخذتها مـن سـنة 
خیر الأنبیاء وأفواه العلماء ومأثور الحكمـاء والأدبـاء ، واختیـار الكـلام 

 . أصعب من تألیفه
مــا یسـمعون ویحفظــون النـاس یكتبــون أحسـن : ( یقـول خالــد بـن یحیــى

 ) أحسن ما یكتبون، ویتحدثون بأحسن ما یحفظون 
ًرب كلمــة أخرجــت قلبــا مــن الظلمــات ورب : ( ویقـول خالــد أبــو شــادي

قــول أوصـــل إلــى أعلـــى الـــدرجات، فــاللهم أجعـــل كــل كلمـــاتي وأقـــوالي 
ًمباركات وأجعـل وراء كـل سـطر نـورا وعلـى كـل كلمـة هدایـة وفـى كـل 

 ) . ذا الكتاب وكاتبه جنة ومغفرة ورضوانا حرف بركة وكافئ قارئ ه
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  عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: 

  ١)ألف مثل     ن النبيحفظت ع(  
  قال ابن القیم- Ǚفي إعلام الموقعین –َّ رحمه ا : 

وقــد أخبــر ســبحانه أنــه ضــرب الأمثــال لعبــاده فــي غیــر موضــع مــن "
كتابــه، وأمــر باســتماع أمثالــه، ودعــا عبــاده إلــى تعقلهــا، والتفكیــر فیهــا 

 " والاعتبار بها
َّضربها رسـول اǙ صـلى فهذه وأمثالها من الأمثال التي " : ًوقال أیضا

ٕالله علیــــه ســــلم لتقریــــب المــــراد، وتفهــــیم المعنــــى، وایصــــاله إلــــى ذهــــن 
ِالســامع، واحضــاره فــي نفســـه بصــورة المثــال الــذي مثـــل بــه، فإنــه قـــد  ٕ
یكــون أقـــرب إلـــى تعقلـــه وفهمـــه وضـــبطه واستحضـــاره لـــه باستحضـــار 

ن ِنظیــره، فــإن الــنفس تــأنس بالنظــائر والأشــباه الأنــس التــام، وتنفــر مــ
الغربـة والوحـدة وعـدم النظیـر، ففــي الأمثـال مـن تـأنیس الـنفس وســرعة 
قبولها وانقیادها لما ضرب لها مثلـه مـن الحـق أمـر لا یجحـده أحـد ولا 
ًینكــــره، وكلمــــا ظهــــرت لهــــا الأمثــــال ازداد المعنــــى ظهــــورا ووضــــوحا،  ً
فالأمثــال شــواهد المعنــى المــراد، ومزكیــة لــه، فهــي كــزرع أخــرج شــطأه 

  "لظ فاستوى على سوقه، وهي خاصة العقل ولبه وثمرتهفآزره فاستغ

                                                
ل الھیثمي في وقا، ) ضعیف (  رواه أحمد في مسند عمرو بن العاص عن بن لھیعة وھو عبد الله بن كثیر -  1

 . إسناده حسن : مجمع الزوائد 
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   علیـــه Ǚصـــلى ا Ǚعنـــه أَن رســـول ا Ǚِعـــن أَبـــي هریـــرة رضـــي ا َّ ِْ َْ َ ُ َ ُ َُ َ َُّ َّ ََّ ُِ َ َ َ ََّ ْ ََ ِ ْ

َوســـلم قـــال إن مثلـــي ومثـــل الأَنبیـــاء مـــن قبلـــي كمثـــل ر ِ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ََّْ َْ َِ ِْ ْ َ ََّ َ ًجـــل بنـــى بیتـــا َ َْ َ َُ ٍ

ِفأَحســنه وأَجملــه إلا موضــع لبنــة مــن زاویــة فجعــل النــاس یطوفــون بــه  ٍ ِ ٍ ِِ ِ َِ ُ َ َُ َ َ َُ َ ََّ َ َ ْ َ َِ َ ْ َ ََ ََّ ُ ُْ َْ
ُویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأَنـا اللبنـة وأَنـا خـاتم  ِ َِ َْ َ َ ََ ُ َ َُ ُ ُ َِ َِّ َّ ِ َِ ََ َ َ َُ َّ َ َُ َ ُ َ َْ

َالنبیین  ِِّ َّ١ 
 عن جا َ ْ َبر بن عبد اǙ رضي اǙ عنهما قـالَ َ َُ ُ َْ َ ََّ ََّ

ِ ِ ِ ْ ِْ ِ َّ قـال النبـي صـلى  : ِ َ ُّ َِّ َ َ
َاǙ علیــــه وســــلم َّ َِ َ َْ َ َ مثلــــي ومثــــل الأَنبیــــاء كرجــــل بنــــى دارا فأَكملهــــا  : ( َُّ ً ََ َ ُ َ َْ َ َ ََ ُ ٍَ َ ِ ِِ ْ ْ َ ََ

َوأَحســنها إلا موضــع لبنــة فجعــل النــاس یــدخلونها و ََ ََ َ َُ َُ ْ َ َُ َ ََّ َ َ ْ ََ ٍ ِِ َِّ َیتعجبــون ویقولــون ْ َُ ُ َ ُ ََ َّ َ َ
ِلولا موضع اللبنة َّ َِِ ُ ْ َ َْ َ(  ٢ 

  َعــن جــابر بــن عبــد الله، عــن النبــي صــلى الله علیــه وســلم قــال َُ َ َّ ِ ََّ ََ ْ ْ َْ َ َ َ َِّ ِ َِّ ِ ِ ِِ ِ َ ْ " :
َِّمثلــــي ومثــــل الأَنبیــــاء كمثــــل رجــــل ابتنــــى دارا فأَكملهــــا وأَحســــنها، إلا  َِ َ ً ََ ََ ْ َْ ََ َ َ ُ َ َْ َ َ َ ٍ ُِ ََ َ ََ ِ ِْ ْ

َوضع لبنة ، فجعل الناس یدخلونها ویعجبون، ویقولـونمَ َُ ُ َُ َ ُ َ َ َ ََ َْ َ َ َُ ْ ُ ََّ َ َ َْ ٍ ُلـولا موضـع : ِِ ْ َ ِْ َ َ
ِاللبنــة  َ، قــال رســول الله صــلى الله علیــه وســلم"ََِّ َّ ِ ََّ َ َُ َْ َ ُ ُ َِ َ ِفأَنــا موضــع اللبنــة، : " َ َّ َِ َِ ُ ْ َ َ

َجئت فختمت الأَنبیاء  َ ِْ ْ َْ ُ َُ َ ْ ِ"٣ 

                                                
أخرجھ البخاري في الصحیح باب خاتم النبین صلى الله عليه وسلم ، وفي البخاري بطریق أخرى عѧن جѧابر مѧع :  صحیح -  1

ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا : اختلاف یسیر ،  والترمذي في السنن  من حدیث أبي بن كعب وقال 
 . الوجھ 

 ومسلم في الصحیح ، أخرجھ البخاري في الصحیح : ح  صحی-  2
 . إسѧناده صѧحیح علѧى شѧرط الشѧیخین:  أخرجھ الإمام أحمد في المسند ، وقال شعیب الأرنؤط :  صحیح -  3

  . )٣) (٢٢٨٧(، ومسلم ) ٣٥٣٤( ، والبخاري ١١/٤٩٩وأخرجھ ابن أبي شیبة 
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  علیــه وســلم قــال إنمــا مثلــي Ǚِعــن أَبــي موســى عــن النبــي صــلى ا َّ ِ ََّ َ َ َ ُ َُّ َِّ ِ َِ َ َ َ ََ َْ َ َ ََّ ِّ ْ ْ

َومثــل مــا بعثنــي اǙ بــه كمثــ َ ََ ُ َ ُ ََ ِ ِ َّ ِ َ َ ُل رجــل أَتــى قومــا فقــال یــا قــوم إنــي رأَیــت َ ْ َ َِِّ ِ ْ َ ً َْ َ ََ َُ َ ٍ ِ

ْالجـــیش بعینـــي واِنـــي أَنـــا النـــذیر العریـــان فالنجـــاء فأَطاعـــه طائفـــة مـــن  َ َِ ٌ َ َ ْ َْ ِ ِ ُِ َ َ ََ ََ َ ََّ َُّ ُْ َُ ّ َٕ َّ ْ ِْ
َقومه فأَدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة مـنهم ف َ َ َ َُْ ْ َْ ْ ِْ َّ ِ ٌِ َ ََ َ ُِ َ َ َُ ْ َ َْ ِ َِ َ ََ ُأَصـبحوا ْ َ ْ

ِمكــانهم فصــبحهم الجــیش فــأَهلكهم واجتــاحهم فــذلك مثــل مــن أَطــاعني  َ َ ْْ ََ ُ َ ََ َ َِ ََ َ َُْ ُْ ُْ َُْ َ ََ ْ َْ َ َْ ُ َّ َ
ِّفاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق َ َ َْ ْ ُ ْ ُِ ِ َّ ِِ ِ ِ َّْ ْ َِ َِ َ ُ َ َ ََ َ َِ َ َ َ١ 

   مثلـي إن :  عن أبي موسى عن النبي صلى الله علیه وسلم قـال
ومثــل مــا بعثنــي الله بــه كمثــل رجــل أتــى قومــه فقــال یــا قــوم إنــي رأیــت 
ٕالجـــیش بعینـــي وانـــي أنـــا النـــذیر العریـــان فالنجـــاء فأطاعـــه طائفـــة مـــن 
قومـــه فـــأدلجوا فـــانطلقوا علـــى مهلـــتهم وكـــذبت طائفـــة مـــنهم فأصـــبحوا 
مكــانهم فصــبحهم الجــیش فــأهلكهم واجتــاحهم فــذلك مثــل مــن أطــاعني 

 ٢ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحقواتبع ما جئت به 

 O  Z  YX  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N

     ]  \  [N١٦٥:  النساء 
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 ٤٦:  سبأ
 O  °  ¯  ®   ¬  «N٨:  الفتح 

 هذه الصـورة التـي عرضـها النبـي صـلى الله علیـه وسـلم فـي المثـل 
الســابق علــى أنظــار المخــاطبین لــم تكــن مجهولــة لهــم فمعهــود عنــدهم 
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 أن أحدهم إذا رأى غارة قد فاجأت القوم وجیشا قد أقتحم الـدیار یبـادر
  .بخلع ثیابه ویلوح بها في كل أتجاه استثارة للانتباه

 ثــم صــارت هــذه الصــورة مــثلا یضــرب لكــل مــن جــاء بــأمر عظــیم 
 . الخطر 
 فمــن البلاغــة أن یضــرب رســول الله صــلى الله علیــه وســلم لنفســه 

مــثلا بــذلك النــذیر الــذي كــان المخــاطبون یعرفــون حقیقــة أمــره وحقیقــة 
 . مضربه 
عظــم علــى الإنســان الضــعیف مــن أن یكــو الله  هــل هنــاك خطــر أ

العزیز الجبار هو الذي یطلبـه بعذابـه وعقوبتـه إن لـم یفـر إلـى طاعتـه 
 . ورحمته 
 مـا أعظــم مـا تضــمنه المثــل النبـوي الكــریم مـن دروس بلیغــة نافعــة 

من أجلها أن تصدیق رسول الله صلى الله علیه وسلم في كل مـا جـاء 
حصــول الإیمــان والنجــاة مــن عــذاب الله بــه مــن عنــد الله أمــر أساســي ل

 . وسخطه والفوز برحمة الله ورضاه 
 حـــري بالـــدعاة إلـــى الله أن یتأســـوا بنبـــیهم فـــي شـــدة الحـــرس علـــى 

یتلطفــوا أو یترفقــوا فــي دعــوتهم أســـوة هدایــة مــن یتعــاملون معهــم وأن 
بالنبي صلى الله علیه وسلم وقـد مثـل نفسـه بالنـذیر العریـان الـذي یلـح 

ه بطلب النجدة ، وخلیق بالـدعاة إلـى الله أن ینوعـوا أسـالیبهم على قوم
في الدعوة بما یتلاءم مع فهم المخاطبین ویتناسب مـع ظـروف بیئـتهم 
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وملابسات حیاتهم فقد مثل رسول الله لحاله وحـال قومـه وحـال رسـالته 
 . بما هو معروف شائع عندهم 
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  علیه عن أبي Ǚصلى ا Ǚعنه أَنه سمع رسول ا Ǚِهریرة رضي ا َّ ِ ِْ َْ َ ُ ُ َ ُُ َ َ َُّ َّ ََّ ُ َِ َ َ َ ََّ ْ ََ

ُوسـلم یقــول ُ َ َ َّ َ َّ إنمــا مثلــي ومثــل النـاس كمثــل رجــل اســتوقد نــارا فلمــا  : ( َ ََ ًَ ََ َ ْ َ ُ َ َ ََ ْ ٍ ُِ َ َ ََ ِ َّ ََّ ِ ِ
ُأَضاءت ما حوله جعل الفراش ََ ْ َ ْ ََ َ َُ ََ ْ َ وهذه الـدواب التـي تقـع فـي النـار یقعـن َ ْ َ ََ ِ َّ ِ َّ ُِ َ ِ ُِّ َ ََّ َ

ِفیها فجعل ینزعهن ویغلبنه فیقتحمن فیها فأَنـا آخـذ بحجـزكم عـن النـار  َّ ِ ِْ َ ََ ُ ُْ َ ُ َُ َ ُ ْ َ َ َ َِ ُ ُ َْ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ َ َّ َ َ
َوهم یقتحمون فیها ِْ َِ ُ َ ْ َ ُ َ( 1 

   أن رســـول الله صـــلى الله علیـــه و ســـلم قـــال: عـــن أبـــي هریـــرة:  
إنمـــا مثلــــي ومثــــل أمتــــي كمثــــل رجـــل اســــتوقد نــــارا فجعلــــت الــــذباب  (

 ٢.  )والفراش یقعن فیها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فیها
  مثلــي ( :  قـال رســول الله صــلى الله علیـه وســلم  :عـن جــابر قــال

ومـثلكم كمثـل رجـل أوقـد نـارا فجعــل الجنـادب والفـراش یقعـن فیهـا وهــو 
 ٣ )كم عن النار وأنتم تفلتون من یديیذبهن عنها وأنا آخذ بحجز

   َوقــــال رســــول الله صــــلى الله علیــــه وســــلم َّ ِ ََّ َ َُ ََْ َ ُ ُ َِ َ ٍمثلــــي كمثــــل رجــــل ( : َ ُِ َ َ ََ ََ ِ

ِاستوقد نارا، فلما أَضاءت ما حولها ، جعل الفراش وهـذه الـدواب التـي  َِّ ُِّ َ َ ََّ َ َ َُ َ َ ًَ ْ َ ْ َ َْ َ ََ َْ َّ َ ََ َ ْ
ِیقعــن فــي النــار یقعــن فی َِ َْ َْ ََ َِ َهــا، وجعــل یحجــزهن ویغلبنــه ، فیــتقحمن فیهــا  َّ َِ َِ ْ َ َ ََّ ََ َ ُ َُ ْ ْْ َ ََّ ُ ِ َ َ
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َقال  َّفذلكم مثلي ومثلكم، أَنا آخذ بحجزكم عن النار: َ ِ َِ ْ ْ ُْ ُ َُ ُ ِ ٌ ِ ِ َِ ُ ََ ََ ََ ِهلم عن النـار : ِ َ َّ ِ َ ََُّ
ِ، هلم عن النار َّ ِ َ َ، فتغلبوني، تقحمون  فیها ََُّ ِ َِ ُ َّ ََ َِ ُ ْ َ(   ١ 

 O²  ±   °  ¯  ®  ¾  ½  ¼  »    º  ¹    ¸  ¶  µ    ´   ³   
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 علیــه وســلم قــال Ǚعـن أَبــي موســى عــن النبــي صــلى ا َ ُ َُ َ َّ ِ ََّ َ ََ َْ َ َ ََّ ِّ ِ َِّ ْ ُ مثــل  : ( ْ ََ

ًما بعثنـي اǙ بـه مـن الهـدى والعلـم كمثـل الغیـث الكثیـر أَصـاب أَرضـا  َْ َ ََ َِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ْ ْْ َ ِ َ ََ ُ َِ ِ ِ َِ ُ ْ ِ َّ
َفكان منها نقیة قبلت المـاء فأَ َ ََ َ ْ ٌْ َِْ َِّ َِ َ َ َنبتـت الكـلأ والعشـب الكثیـر وكانـت منهـا َ َْ ْ ْ ِْ َ َ َ ََ َِ ْ ْ َْ َْ ُ َ َ َ

ُأَجــــادب أَمســــكت المــــاء فنفــــع اǙ بهــــا النــــاس فشــــربوا وســــقوا وزرعــــوا  َ ََ َْ َ َْ ُ َ ََ َ ََ َ َُ ْ ُ َِ ََّ َ َِ َّ َ ْ ِ

ُوأَصــابت منهــا طائفــة أُخــرى إنمــا هــي قیعــان لا تمســك مــاء ولا تنبــت  ٌِ ِْ ْ ُْ َُ ََ ً ََ َُ ِ ِ ِ ِْ ََ ََ َّ َ َْ ً َ ِ َ
ًكلأ  َ َفذلك مثل من فقه في دین اǙ ونفعـه مـا بعثنـي اǙ بـه فعلـم وعلـم َ ََّ ِ ِ ِ َِ ُ ََ ََ َ ََ َ َِ ُ َ َ ُ ََّ َِّ َِ ََ َ َُ ِْ ِ َ َ

ِومثل من لم یرفع بـذلك رأسـا ولـم یقبـل هـدى اǙ الـذي أُرسـلت بـه ِ َّ ِِ ُِ ْْ ْ ً ِْ َِّ َ ُ ْ َ َ ْ َْ ْ َ َْ َ ََ َْ َ َ َ ُ ََ (  ، 
َقال أَبو عبد اǙ قال إسحاق وكـان َ َ ُ َ ُْ ِ َ ََ ََِّ ْ ُ منهـا طائفـة قیلـت المـاء قـاع یعلـوه َ ُ َْ َ ٌ َ ََ َ ْ ٌ َْ َّْ َ ِ َ ِ

ِالماء والصفصف المستوى من الأَرض  ِْ َْ ْ ِ َ ْ ُ َْ ُْ ْ َّ َ ُ
١ 

  إن : (  عــن أبــي موســى عــن النبــي صــلى الله علیــه وســلم قــال 
مثــل مــا بعثنــي الله عــز وجــل مــن الهــدى والعلــم كمثــل غیــث أصــاب 

أنبتـــت الكـــلأ والعشـــب أرضـــا فكانـــت منهـــا طائفـــة طیبـــة قبلـــت المـــاء ف
الكثیــر وكــان منهــا أجــادب أمســكت المــاء فنفــع الله بهــا النــاس فشــربوا 
منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قیعان لا تمسـك 
ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دیـن الله ونفعـه بمـا بعثنـي الله 
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هــدى الله الــذي بـه فعلــم وعلـم ومثــل مــن لـم یرفــع بـذلك رأســا ولــم یقبـل 
  ١ )أرسلت به

 O  ,       +  *  )   (  '  &%  $  #   "  N 
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 أخرجھ مسلم في الصحیح ، وأخرجھ ابن حبان وابن خزیمة :  صحیح -  1
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  َعــن ابــن عمــر عــ ُ ََ َ ِ ُن النبــي صــلى اǙ علیــه وســلم قــال إنمــا النــاس ِْ َ ََّ َّ ََّ َ ُِ َِ َ َّ ِ ََّ َْ َ َّ ِّ ْ

ًكإبل مائة لا تكاد تجد فیها راحلة َ ِ ِ ٍ َِ َ ُ ُِ َ ََ ََ َ ٍ ِِ١ 
  عنهمـــا قـــال Ǚبـــن عمـــر رضـــي ا Ǚَعبـــد ا َ ُ ََ ُ َ َْ َ ُ َ ََّ ََّ

ِ َ ْ ِْ:  Ǚســـمعت رســـول ا َِّ َ ُ ََ ُ ْ ِ

ُصلى اǙ علیه وسلم یقول ُُ َ َ َّ ِ ََّ ََ َْ َ ُ إنما الناس كالإبل المائة لا تكـاد تجـد  : ( َّ ُِ َ ََ ََ ِ َِ ْ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ ََّ
ًفیها راحلة َ ِ َِ َ(  ٢ 

   قـــال رســـول الله صـــلى الله علیـــه و ســـلم: عـــن ابـــن عمـــر قـــال : 
  ٣  ) إنما الناس كإبل مائة لا یجد الرجل فیها راحلة(
 قـــال رســــول الله صــــلى الله علیــــه وســــلم  : عـــن بــــن عمــــر قــــال  :
 ٤  )ن الناس كإبل مائة لا یجد الرجل فیها راحلة تجدو( 
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. إسѧناده صѧحیح علѧى شѧرط الشѧیخین: أخرجھ أحمد في المسѧند ، وقѧال الشѧیخ شѧعیب الأرنѧؤط :  صحیح -  1

 .ھو ابن راشد الأزدي: معمر
 .محمد بن جعفر، بھذا الإسناد من طریق الإمام أحمد، عن ٩/٢٣١" الحلیة"وأخرجھ أبو نعیم في 

شرح "، والطحاوي في ) ٥٤٣٦(، وأبو یعلى ) ٦٦٣(، والحمیدي ) ١٨٦" (الزھد"وأخرجھ ابن المبارك في 
 .، من طرق، عن معمر، بھ) ١٣٢) (١٣١" (الأمثال "، وأبو الشیخ في ) ١٤٧٠(و ) ١٤٦٩" (مشكل الآثار

، وابѧѧѧن حبѧѧѧان ) ١٤٦٨(و ) ١٤٦٧" (الآثѧѧѧارشѧѧرح مشѧѧѧكل "، والطحѧѧѧاوي فѧѧѧي ) ٢٨٧٣(وأخرجѧѧھ الترمѧѧѧذي 
 . من طرق، عن الزھري، بھ٩/١٩" السنن"، والبیھقي في ) ١٣١٠٥" (الكبیر"، والطبراني في ) ٥٧٩٧(

من طریق عبد الله بن صالح، عن ابن لھیعة، عѧن یزیѧد بѧن ) ١٣٢٤٠" (الكبیر"وأخرجھ بنحوه الطبراني في 
إنما الناس كإبل مئة تلتمس الرواحل في الناس، فلا یوجѧد : "بلفظًأبي حبیب، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعا 

 ".إلا واحدة
 . أخرجھ البخاري في الصحیح باب رفع الأمانة :  صحیح -  2
: قال الشیخ الألباني  ، قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن صحیح : أخرجھ الترمذي في السنن وقال :  صحیح -  3

 صحیح 
  باب قولھ صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مائة لا تجد فیھا راحلة في الصحیح  صحیح أخرجھ الإمام مسلم- 4
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 ٣ - ١:  النصر
   لا تجد في مئـة إبـل : المعنى : ١١/٣٣٥" الفتح"قال الحافظ في

راحلـــة تصـــلح للركـــوب، لأن الــــذي یصـــلح للركـــوب ینبغـــي أن یكــــون 
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ًوطیئــا ، ســهل الانقیــاد، وكــذا لا تجــد فــي مئــة مــن النــاس مــن یصــلح 
" لا تكـاد : " ُوالروایـة بإثبـات. للصحبة، بأن یعاون رفیقه، ویلین جانبه

ٕواقــع ، وان كــان معنــى أولــى، لمــا فیهــا مــن زیــادة المعنــى ومطابقــة ال
الأول یرجع إلى ذلك، ویحمل النفي المطلـق علـى المبالغـة، وعلـى أن 

 ... النادر لا حكم له
  الـــذي یناســـب التمثیـــل أن الرجـــل الجـــواد الـــذي : وقـــال القرطبـــي

یحمــل أثقــال النــاس والحمــالات عــنهم ویكشــف كــربهم عزیــز الوجــود، 
معنى الحـدیث أن النـاس :  لُكالراحلة في الإبل الكثیرة، وقال ابن بطا

ٕكثیـر، والمرضـي مــنهم قلیـل، والــى هـذا المعنـى أومــأ البخـاري بإدخالــه 
، فالاختیــار عــدم  ، لأن مــن كانــت هــذه صــفته فــي بــاب رفــع الأمانــة

 . معاشرته
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   الله قـال رسـول الله صــلى : عـن النـواس بـن سـمعان الكلابـي قـال

علیه و سلم إن الله ضرب مـثلا صـراطا مسـتقیما علـى كنفـى الصـراط 
داران لهمــا أبــواب مفتحــة علــى الأبــواب ســتور وداع یــدعو علــى رأس 

والله یــدعو إلــى دار الســـلام ویهــدي مـــن { الصــراط وداع یــدعو فوقـــه 
والأبـواب التــي علـى كنفــي الصـراط حــدود } یشـاء إلــى صـراط مســتقیم 

 حــدود الله حتــى یكشــف الســتر والــذي یــدعو مــن ĺ فــلا یقــع أحــد فــي
 ١فوقه واعظ ربه 

 َعـــن النـــواس بـــن ســـمعان، قـــال َ َ َ َْ ِ َّْ ِ َّ ْ ِقـــال رســـول الله صـــلى الله علیـــه : َ ََّْ َ ُ ُ ََ ُِ َ َ
َوســـلم َّ َ ِإن الله ضـــرب مـــثلا صـــراطا مســـتقیما، علـــى كتفـــي الصـــراط : " َ ِ ِ َِ َ َّ ِ َ َِ َ َ ًَ ُ َ ََ ْ ً ًَ َ َّ ِ

ٌســوران، فیهمــا أَبــواب َْ َ ِ ِ ِ َ َ مفتحــة، وعلــى الأَبــواب ســتور، وداع یــدعو علــى ُ ََ ُ َ َْ َ ٍَ َ َ ٌَ ُُ ِ ْ ْ ٌ ََّ ُ
ِرأس الصـــراط، وداع یـــدعو مـــن فوقــــه، والله یـــدعو إلـــى دار الســــلام،  َ َّ ِ َ ُ ُ ََِ ِْ َْ َُ َْ َِ ِ ِ َِ ْ ٍ َ َّ ِ ْ
ِویهـــدي مـــن یشـــاء إلـــى صـــراط مســـتقیم، فـــالأَبواب التـــي علـــى كتفـــي  َ َِ ِ َِ ََ َّ ِ ٍ ُِ َ ََ ُ َْ ْ َ ٍَ َ ْ ُ ََ ِ ْ ْ

ِالصراط َِ ِ حدود الله، لا یقع أَحد في حدود الله، حتى یكشـف سـتر الله، :ّ ِ ُِْ َِ َِ َ ْ ُ َ ُ َ َ َُّ ِ ُ ُ ٌُ ُ َ
ِوالذي یدعو من فوقه ِ َِّ ْ َ ْ ُ ْ َ ِ ِواعظ الله : َ ُ ِ َ"٢ 

                                                
صѧحیح وأخرجѧھ :  ، وقѧال الألبѧاني قѧال ھѧذا حѧدیث غریѧب: أخرجھ الترمذي فѧي السѧنن وقѧال :  صحیح -  1

ھذا حدیث صحیح على شرط مسѧلم ولا أعѧرف لѧھ : النسائي في السنن الكبرى ، والحاكم في المستدرك وقال 
  علة  ولم یخرجاه 

 . أخرجھ أحمد في المسند والحاكم في المستدرك والنسائي في الكبرى :  صحیح -  2
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   علیه Ǚصلى ا Ǚِعن النواس بن سمعان الأَنصاريِ عن رسول ا َّْ َْ َ َ ََُّ ََّ ُ َ َ َِ ِ َ ْ ّْ ِ ِ َّْ ْ َ ْ ِ َّ
Ǚُوســـلم قـــال ضـــرب ا ََّ َ َ َ َ َ َّ َ ِ مـــثلا صـــراطا مســـتقیما وعلـــى جنبتـــي الصـــراط َ ِ ِ َِ َّ ْ َ ََ َْ َ َ َ ً ُ َْ ً ًَ

ِســوران فیهمــا أَبــواب مفتحــة وعلــى الأَبــواب ســتور مرخــاة وعلــى بــاب  َِ ََ ََ ََ َ َ ٌَ َ ْ ٌ ُ ُُ ُ َُ ْ ٌ ْْ ٌ َّ َِ ِ ِ َ
ًالصراط داع یقول أَیهـا النـاس ادخلـوا الصـراط جمیعـا ُِ ِ ِ َِ ََ َ َ َّ ُّ ُ ْ َّ ُّ ُ ُ ٍ ٍولا تتفرجـوا وداع َ َ َ َُ ََََّ َ 

َیــدعو مــن جــوف الصــراط فــإذا أَراد یفــتح شــیئا مــن تلــك الأَبــواب قــال  َْ َ َِ َ ْ ْ ّْ َ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِ ًِ ُ َ َ ََ ْ َ َُ ََ ِ ْ
ِویحـــك لا تفتحـــه فإنـــك إن تفتحــــه تلجـــه والصـــراط الإســـلام والســــوران  ََّ َُّ َ َ َُ َ َْ َ َِ ِ ِْ ُ ِ ِّ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ َْ ْْ َ َ

َحدود اǙ تعالى والأَبواب المفتحة محا َ ُ َُ ُُ َََّ ْ َ َْ ْ َ َ َِّ ُ َرم اǙ تعالى وذلك الداعي على ُ َ ََ ِ َّ َ ِ َ َ َ َِّ ُ ِ
ِرأس الصراط كتاب اǙ عز وجل والداعي فوق الصراط واعـظ اǙ فـي  ِ ِ ِ ِ ِِ َِّ َُّ ِ َِ َ ََ َ َّ َّ ْ َ َّ َّ َ َُّ َِ َ ْ

ٍِقلب كل مسلم  ْ ُ ِّ ُ ِ َْ١ 

 O  B   A  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8   7

   D  CN٧ – ٦:   الفاتحة 
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  S  R   Q  PO  N  M  L  KN١١٥:   النساء 

                                                
حدیث صحیح، وھذا إسناد حسن من أجل أخرجھ أحمد في المسند وصححھ الأرنؤط ، وقال :  صحیح - 1

 .الحسن بن سوار، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحیح
، والآجري في ) ٢١٤٢" (شرح مشكل الآثار"، والطحاوي في ) ١٨٧" (التفسیر"وأخرجھ الطبري في 

وروایة الطبري .  من طریق آدم بن أبي إیاس، عن اللیث بن سعد، بھذا الإسناد١٢-١١ص" الشریعة"
 .مختصرة

، والطبري ) ١٩" (السنة"، وابن أبي عاصم في ٣/٤١٤" المعرفة والتاریخ"وأخرجھ یعقوب بن سفیان في 
، والطبراني في ١٣-١٢، والآجري ص ) ٢٠٤١" (شرح المشكل"، والطحاوي في ١/٧٥" رالتفسی"في 

 من طریق عبد الله بن صالح، ١/٧٣، والحاكم ) ٣" (الأمثال"، والرامھرمزي في ) ٢٠٢٤" (الشامیین"
 قال.  من طریق ابن وھب، كلاھما عن معاویة بن صالح، بھ١/٧٣والحاكم 

": المعرفة والتاریخ"وسقط من مطبوع .  أعرف لھ علة، ولم یخرجاهصحیح على شرط مسلم، ولا: الحاكم
 . معاویة بن صالح
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 ١٦ – ١٥:   المائدة
 O  R  Q  P  ON  M  L  K  J  U  T  S 
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  یقـول Ǚُعن جابر بن عبد ا ُ َ ََِّ ِ ْ َْ َ َّ جـاءت ملائكـة إلـى النبـي صـلى  : (َِ َ ِّ ِ َِّ َ ٌ َ ِ َ َ ْ َ َ

َاǙ علیه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضـهم إن العـین  ْ َْ َْ َّ ِ ُِْ ٌ ُْ ٌُ ُ ُ ُ َْ َْ ََ َ َُ ََ َ َ َِ َِ ََّ َ َ َّ ِ َ َّ
ًنائمــة والقلــب یقظــان فقــالوا إن لصــاحبكم هــذا مــثلا فاضــربوا لــه مــثلا  ًَ ََ َ َُ ََ َ ُُ َ َِ ْ َ َْ ُ َ َِ ِِ َِ َّ ُ َ ْ ْ ٌْ َ ِ َ

َفقــال بعضــهم إنــه نــائم وقــال  ََ ََ ٌ ُِْ َ ُ َُِّ ْ َ ُبعضــهم إن العــین نائمــة والقلــب یقظــان َ ََ ْ ْ ٌ ْْ َ َ ََ َ َ ِ َ ْ َ َّ ِ ُْ ُ ْ
ْفقــالوا مثلــه كمثــل رجــل بنــى دارا وجعــل فیهــا مأدبــة وبعــث داعیــا فمــن  ََ َ َ َ ََ َ ًَ َ َ َ َ ُِ َ ُ َ َُ ََ ًَ ُ ُْ َ ً َِ ٍ ِ َ ََ َ
ْأَجـاب الـداعي دخـل الـدار وأَكـل مـن المأدبـة ومـن لـم یجـب الـداعي لــم ْ ََ ََ َ

ِ َِّ َّ َّْ ِ ُ َ َ َْ َْ َ َ ََ َِ ُِ َْ ْ َ َ 
ُْیدخل الدار ولم یأكل من المأدبة فقالوا أَولوها له یفقههـا فقـال بعضـهم  َ ْ َُ ُ َ ُْ َ َ َ ْ َ ْ ََ ََ َ َ َُ َْ ْ َ ُ ُ َِّ ِ ِْ ْْ ْ َ َّ ُ ْ
ُإنـــه نـــائم وقـــال بعضـــهم إن العـــین نائمـــة والقلـــب یقظـــان فقـــالوا فالـــدار  ْ ُ ٌَّ َ َ َُ َ َُ ََ ْ ْ ٌ ْْ َ َ ََ ََ َِ َِ َْ َ َّ ِ ُِ ُْ َّ

َّالجنـة والــداعي محمــد صــلى  َ ٌ َّ َ َُ ِ َّ َ ُ َّ َّاǙ علیــه وســلم فمــن أَطــاع محمــدا صــلى ْ َّ َِ ًَ ََّ َ ُ َ َُ َ ْ َ َ َ َْ َّ
َاǙ علیه وسلم فقد أَطاع اǙ ومن عصى محمدا صلى اǙ علیه وسلم  ََّ ِ َّ َّ َِ َ َ ََ َ َْ َْ ََ ً َ َُ ُ َ َ َُّ َّ ََّّ َ ْ َ َ ْ َ َ

ِفقـــد عصـــى اǙ ومحمـــد صـــلى اǙ علیـــه وســـلم فـــرق بـــین النـــاس َّ َ ْ َْ ٌَ ْ َ َ ََ ََ َّ ِ ََّ ََ َ َُ ُ ََّ ٌَّ َّْ َ  (  ،
ٍتابعــه قتیبــة عــن لیــث عــن خالــد عــن ســعید بــن أَبــي هــلال عــن جــابر  ِِ َِ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ ٍُ َ ِ ِ ِْ ْ ِْ ٍ ٍَ ََ َ ُ َ َُ

ََّخرج علینا النبي صلى اǙ علیه وسلم ِ ََّ ََ ْ َْ ََ ََُّ ُّ َِّ َ َ َ َ
١ 
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 ٢٦:  آل عمران
                                                

أخرجھ البخاري في الصحیح باب الأقتداء بسنن رسول الله ، وأتѧى البخѧاري بھѧذه المتابعѧة لأن :  صحیح -  1
 .وقوفة  فیھا تصریحا بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لیرفع بھا توھم أن الطریق الأولى م
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   علیــه Ǚصــلى ا Ǚعنهمـا عــن رســول ا Ǚِعـن ابــن عمــر رضــي ا َّ ِْ َْ َ َ َ ُ َُ َ ُ ََّ َّ ََّ ُِ ِ َ ُ َ َْ ْْ َ ِ

َوســـلم قـــال إنمـــا أَ ََِّ َ َ َّ َ ِجلكـــم فـــي أَجـــل مـــن خـــلا مـــن الأُمـــم مـــا بـــین صـــلاة َ ِ َِ ََ َ ْ َ َ ََ َ َِ ْ ْ َْ ِ ْ ُ ُ
ٍالعصر إلى مغرب الشمس واِنما مثلكم ومثل الیهود والنصـارى كرجـل  ُ َ َْ َ ُ َْ َُ ََّ َّ ِ َِ َ َِ ِْ ُْ َ َ َ ََ َُ َٕ ِ َّ ْ ِ ْ

ِاستعمل عمالا فقال من یعمل لي إلى نصف النهار على قیراط قی ٍ ِ ِ َِ ََ ََ ُِ َّ ْ ْ ْ ِْ ِ ُ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ً َّ ٍراط َ َ
ُفعملت الیهود إلى نصـف النهـار علـى قیـراط قیـراط ثـم قـال مـن یعمـل  َ َ َْ َْ َْ َ ََّ ُ ٍ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َُ َ ََ ُِ َّ ِ ِ ْ ْ َ
ْلــي مــن نصــف النهــار إلــى صــلاة العصــر علــى قیــراط قیــراط فعملــت  َ َ َِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ََ ِ ِ َّْ ْْ َ ِ ِ ْ

ِالنصارى مـن نصـف النهـار إلـى صـلاة العصـر علـى قیـ ِ ِ َِ ََ ِ ِ َّ َّْ َْ َ َْ َ ِ َ َِ َّراط قیـراط ثـم ْ ُ ٍ ِ ٍَ َ
َقـــال مـــن یعمــــل لـــي مـــن صــــلاة العصـــر إلـــى مغــــرب الشـــمس علــــى  ََ ِ ْ ََّ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ َِ ْ َْ َْ ِ ِ َِ ْ ْ َ
َقیـــراطین قیـــراطین أَلا فـــأَنتم الـــذین یعملــــون مـــن صـــلاة العصـــر إلــــى  ُِ ِ ِ ِْ َْ َْ َ َِ ِ َّ ِ َِ َْ َ ََ َ ِ ْ َ َُ ْ َ ْ ْ

ْمغرب الشمس علـى قیـراطین قیـراطین أَلا لكـم َ َُ َ ََ ِ ِ ِْ َْ َِ ِ َ ِ ْ َّ ِ ْ ْ الأَجـر مـرتین فغضـبت َ ََ ِ َ ِ ْ َْ َّ َ ُ ْ
ْالیهـــود والنصـــارى فقـــالوا نحـــن أَكثـــر عمـــلا وأَقـــل عطـــاء قـــال اǙ هـــل  ََ َ َ ُُ َ ََّ َ َ ًَ َ ََ ُّْ ً ُ َ َُ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َّ

ُظلمتكم من حقكم شیئا قالوا لا قال فإنه فضلي أعُطیه من شئت  ْ ْْ َ َ َ َ َ ِّ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ُ َِّ َ ُ ًَ ْ ْ ُْ َُ ُْ َ١  
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 ١٠٩: البقرة
                                                

أخرجھ البخاري باب ما جاء من ذكر بني إسرائیل ، وأخرجھ الترمذي وقال ھذا حدیث صحیح :  صحیح -  1
صحیح على شرط : صحیح ، وأخرجھ ابن حبان في صحیحھ وقال شعیب الأرنؤط : ، وقال الشیخ الألباني 

 الشیخین ، وأخرجھ مالك في الموطأ  
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 C  G  F  E    D N١١٠:  آل عمران 

   یحتــــوي هــــذا الحــــدیث علــــى موضــــوعین منفصــــلین كمــــا وضــــح
 : العلماء 
 .  بیان قصر مدة هذه الأمة بالنسبة لأعمار الأمم قبلها :الأول 
 تشــبیه حــال المســلمین مــع أهــل الكتــاب قــبلهم ، فــي أعمــالهم :الثــاني 

 . رهم وتفاوت أجورهم ، بأجراء اختلف عملهم وتفاوت أج
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   ویـــدل هـــذا الحـــدیث علـــى مكانـــة هـــذه الأمـــة ، التـــي أختارهـــا الله
واجتباهـــا ، ومنحهـــا الكثیـــر مـــن فضـــله فـــي الـــدنیا والآخـــرة ، فكمـــا أن 
البنـــاء أكتمـــل بنبـــي هـــذه الأمـــة فكـــذلك العمـــل تـــم بهـــذه الأمـــة ولـــذلك 

 .  منحت الأجر مضاعفا 
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   حدثنا قتیبة حدثنا حماد بن یحیى الأبح: قال الإمام الترمذي 

ِعن ثابت البناني عن أَنس بن مالك عن رسول اǙ صلى اǙ علیه  َّ ٍ ِْ َْ َ َ َُ ََّ ََّ ُِ ِ َ ْ َ ْ َِ ِ ُّ ِ ُ ْ ٌ ِ َ
َوسلم قال  َ َ َّ َ ْإن مثل أُمتي مثل المطر لا یدرى أَوله خی: (  َ َ ُ ُ َّ َ ْ ُ َ ِ َ َْ ُ َ َ ََ َِ َّ َّ ْر أَو ِ ٌ

ُآخره   ُ ِ  (١ 
 قال وفي الباب عن عمار و عبد الله بن عمرو و ابن عمر وهذا 

 حدیث حسن غریب من هذا الوجه 
 قال وروي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان یثبت حماد بـن یحیـى 

 الأبح وكان یقول هو من شیوخنا

 O  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ      Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

  Ø×  Ö  Õ  Ô  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù N 
 ١٠: الحدید

 
   

 
 
 

                                                
وأخرجھ أحمد في المسند ، وابن ، صحیح : ھ ، وقال الشیخ الألباني أخرجھ الترمذي في سنن:  صحیح -  1

حدیث حسن بشواھده ، ورواه البزار والطبراني ، وقال الحافظ بن : حبان في صحیحھ ، وقال شعیب الأرنؤط 
ھو أبو بكر السلمي : وحماد بن یحي الأبح . ھو حدیث حسن لھ طرق یرتقي بھا إلى الصحة : حجر في الفتح 

ري صدوق یخطئ ، وقتیبة ھو ابن سعید أبو رجاء روى لھ الجماعة ، وثابت البناني رأي النقاد فیھ البص
 .    حسن 
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   عــن Ǚعنهمـــا عـــن النبـــي صـــلى ا Ǚُالنعمـــان بـــن بشـــیر رضــي ا َ ُ ََّ ِ ََّّ ِ َِ ّ َِّ ٍ ُّْ َ َُ َْ َ َ َ َْ ْ

َعلیـــه وســـلم قـــال مثـــل القـــائم علـــى حـــدود اǙ وا ََِّ ِ ُ َ َُ َ َِِ َ ْ ُ َ ََ َ َ َّ َِ ٍلواقـــع فیهـــا كمثـــل قـــوم ْ ْ ََ ِ َ َ َ ِ ِِ َ ْ
َاســتهموا علــى ســفینة فأَصــاب بعضــهم أعَلاهــا وبعضــهم أَســفلها فكــان  َ ََ ََ ُْ ُْ ََ َْ ْ ْ ُْ َ ُ ََ َ ََ َ ْ َ ٍَ َِ ُ َ
ْالـذین فـي أَسـفلها إذا اسـتقوا مـن المـاء مـروا علـى مـن فـوقهم فقـالوا لـو  ْ َ َ َ َْ ُ َ ََ َ ََ َ َُْ َْ َْ ُّ ِ ِ ِ ِ َّْ َ ْ ِْ َ ِ

ِأَنا خرقنـا فـي نصـیب ِ َِ َْ َ َ ُنا خرقـا ولـم نـؤذ مـن فوقنـا فـإن یتركـوهم ومـا أَرادوا َّ َُ ْ ُ َْ ْ ََ َُ ْ َ ْ َ ْ ُ َِ َ َ َ ًِ ْ َ ْ َ
ًهلكوا جمیعا واِن أَخذوا على أَیدیهم نجوا ونجوا جمیعا ًِ َِ َ َ َْ َْ َ َْ َْ ِ ِ ْ َ ُ ََ ََ ٕ ُ ١ 

ْعن الشعبي عن النعمان بن بشیر قال قال رسول اǙ صلى اǙ علیـ َْ َ َ َُ ُ َ َ ََّ َّ َِّ َِ ُِ َ َ َ ٍ ِ ِ ُّ ِ َِ ْ ّْ ِ هِ َّ
ٍوســــلم مثــــل القــــائم علــــى حــــدود اǙ تعــــالى والمــــدهن فیهــــا كمثــــل قــــوم  ْ َ ُ ُ ََ ِ َ ََ ََ ِ ِ َِّ َّ ْ َْ ََ ََ ََ َِّ ِ ُ َُ ِِ َ
َاســـتهموا علــــى ســــفینة فـــي البحــــر فأَصــــاب بعضـــهم أَســــفلها وأَصــــاب  َ َ ََ َ ََ َ ُْ ََ ََ ْ ْ ُْ ََ ِ ْ ْ ِ ٍ َِ ُ َ

َبعضــــهم أعَلاهــــا فكــــان الــــذین فــــي أَســــفلها یصــــعدون ف ََ َ َُ َ َُ ْ ْ َْ ََ ُِْ ِ ََّ َِ َ َیســــتقون المــــاء ْ َ ْ َ َُ ْ َ
ْفیصـــبون علـــى الـــذین فـــي أعَلاهـــا فقـــال الـــذین فـــي أعَلاهـــا لا نـــدعكم  ُ َُ َ َ َ ََ َ َ َْ ِْ َّ ِ ََّ َ َِ َِ َ ََ ُّ ُ َ
َتصـــعدون فتؤذوننـــا فقـــال الـــذین فـــي أَســـفلها فإننـــا ننقبهـــا مـــن أَســـفلها  َ َِ ِ ِ ِ ََّ ُ َ َْ ْ ْ ْْ َ َ ََُ ْ ََِّ َ ََ َِ َ ُ ُ َُ َ

َفنستقي قال فـإن أَخـذوا علـى أَ َُ َ ْ َِ َ َ ََ َِ ْیـدیهم فمنعـوهم نجـوا جمیعـا واِن تركـوهم ْ َ ْ ُْ ُُ َ ْ َ َٕ َ ً ُِ َ َْ َ َ ِ ِ ْ
ًغرقوا جمیعا  ِ َ ُ ِ َ

٢ 
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   ســـمعت رســـول الله : عـــن الشـــعبي عـــن النعمـــان بـــن بشـــیر قـــال
المداهن فـي حـدود الله والراكـب حـدود : ( صلى الله علیه و سلم یقول 

ن الله والآمـر بهــا والنـاهي عنهــا كمثــل قـوم اســتهموا فــي سـفینة مــن ســف
البحر فأصاب أحدهم مؤخر السفینة وأبعدها من المرفق وكانوا سفهاء 

نحن أقرب أهل السـفینة : وكانوا إذا أتوا على رجال القوم آذوهم فقالوا 
مـن المرفـق وأبعـدهم مـن المــاء فتعـالوا نخـرق دف السـفینة ثـم نــرده إذا 

إفعـــل فــأهوى إلـــى فـــأس : اســتغنینا عنـــه فقــال مـــن نــاوأه مـــن الســفهاء 
مـا تصـنع : رب بها أرض السفینة فأشرف علیه رجل رشـید فقـال لیض

نحن أقربكم من المرفق وأبعدكم منه أخرق دف السـفینة فـإذا : ؟ فقال 
 ١) لا تفعل فإنك إن فعلت تهلك ونهلك : استغنینا عنه سددناه فقال 

 O  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;      :  9

   K  J  I  H  G  F  EDN٧٨:  المائدة 

 O  qp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f
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قال شعیب   أخرجھ ابن حبان في صحیحھ باب الصدق والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، :  صحیح -  1

  .  إسناده صحیح على شرط الشیخین : الأرنؤوط 
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 ١٤ – ١٣:  الأحقاف

   یشــبه الرســول صــلى الله علیــه وســلم حــال المجتمــع فــي اخــتلاط
الصالح والطالح من أفراده واشتراك المطیـع والعاصـي فیـه ، والموقـف 

 المســـيء ، بحـــال ســـفینة اشـــترك إزاءالـــذي ینبغـــي أن یتخـــذه الصـــالح 
ركابهــا فــي ملكیتهــا ، فــأراد بعضــهم أن یتلــف نصــیبه فیهــا بمــا یســبب 

 . غرقها 
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   ِعن عوف بن مالك الأَشجعي قال غزونا غزوة إلى طـرف الشـام َّ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َِ ً َ َ ََ ْ َ ْْ َ َ َْ ِّ َ ْ ْ ِ ْ َ َ

َفــأُمر علینــا خالــد بــن الولیــد قــال فانضــم إلینــا رجــل مــن أَمــداد حمیــر  َ َ َّ ْ ْ ٌ ُِ ِ ِ ِِ َِ َ ُ َْ َ َْ ْ َْ َِ َِّ ْ ََ َ ََ َ ْ ُ
َِفأَوى إلى َ َ رحلنا لیس معه شيء إلا سیف لیس معه سلاح غیره فنحـر َ َ ََ َ ََ َُ ْ ٌ ْ ْ ْ َْ َ ِ ُِ َُ َ َ َ ََ ٌ ََ ٌَ َِّ ْ

ِرجــل مــن المســلمین جــزورا فلــم یــزل یحتــل حتــى أَخــذ مــن جلــده كهیئــة  ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ْ ً ََ ِ ْ ِْ ْ َْ ََ َ َُّ َ ْ َ ْ َ َ ٌ َُ َ َ ْ ُ
َّالمجــن حتــى بســطه علــى الأَرض ثــم وقــد علیــه حتــى  ََّ َ َ َِ َِْ ََ َ َ ُ َّ َ َّ ُ ِ ْ َْ َ ُجــف فجعــل لــه ِْ َ َ َ َ ََ َّ

ِممســكا كهیئــة التــرس فقضــي أَن لقینــا عــدونا فــیهم أَخــلاط مــن الــروم  ُِّ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ْ َْ َِ َُّّ ُ َ َ َ ُ َ ًَ ْ ْ ْ ُ
ِوالعــرب مــن قضــاعة فقاتلونــا قتــالا شــدیدا وفــي القــوم رجــل مــن الــروم  ُِّ ْ َ ِْ ِ ٌِ ُ َ َْ َ َْ ِْ َ ًَ َ َِ َ َ ًُ َ َُ َ ِ َ

َّعلـى فـرس لـه أَشـقر وسـرج مـذه َ َ َُ ٍ ْ َ َ َ ََ ْ ُ ٍَ ُب ومنطقـة ملطخـة ذهبـا وسـیف مثـل َ ُْ َ َِ ٍ ٌٍ ْ َ َ ًََ َ َّْ َ َ ِ ٍ

ُذلك فجعل یحمل على القوم ویغـري بهـم فلـم یـزل ذلـك المـددي یحتـال  َ ْ ُ ََ ْ َْ ْ َ ُ َ َُّ ِ َ َْ َْ َِ ِ َِ َ َ ََ ْ َْ َِ ِ ِ ْ َ ِ َ َ
ِلــذلك الرومــي حتــى مــر بــه فاســتقفاه فضــرب عرقــوب فرســه بالســیف  ِ ِ ِ ِ ِْ َُّ ِ ِ َّ َِ ََ ُ َ ََ َ َْ ُ َ َ َْ ْ ََّ ِ َُّ ّ َ

َفوقع َ ُ ثم أَتبعه ضربا بالسیف حتى قتله فلمـا فـتح اǙ الفـتح أَقبـل یسـأَل ََ َ ُْ َ َ َ َ َ ً َْ ُْ َ ْْ َّ َ ََ َ ََّ َ َُ َ َُّ ِِ ْ َّ ْ َ َّ
َللسلب وقد شهد له الناس بأَنه قاتله فأَعطاه خالد بعض سـلبه وأَمسـك  َْ َ ُْ ََ َِ ِ ِِ ِ َِ ُ َ ََ ُ ُ ُ ٌَ ْ َْ ُ َ َ َ َ َِ َّ َّ ِ َّ

ٍســـائره فلمـــا رجـــع إلـــى رحـــل عـــوف ْ ََ ِ ْ َُ َ ََ َِ َ َّ َ ِ ِ ذكـــره فقـــال لـــه عـــوف ارجـــع إلیـــه َ ْ َُ َ َِ ْ ِ ْ ٌ ْ ََ ُ َ ََ َ
ًفلیعطـك مــا بقـي فرجــع إلیـه فــأَبى علیـه فمشــى عـوف حتــى أَتـى خالــدا  َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َِ َ َ َ ٌُ ْ َ َ ََ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َ ْ ْ
َفقال أَما تعلم أَن رسـول اǙ صـلى اǙ علیـه لیجـزي لـك مـا ذكـرت لـك  َ َْ َ َ َ َُ ْ َ َُ ََ ُ َ َ َِ ْ َِْ ِ ََّ َّ َِّ َ َّ ُ َ َ

ُمن رسو َ ْ ِل اǙ صلى اǙ علیه وسلم فسمعه رسول اǙ صلى اǙ علیـه ِ َّ ِ َّ ِ َّْ َْ ََ ُ َُ ُ َُّ َّ َّ ََّ ُ َ َ َ َِ َِ َ َ َ ِ

َوســلم فاستغضــب فقــال لا تعطــه یــا خالــد هــل أَنــتم تــاركي أُمرائــي إنمــا  َ ََّ ِِ ِ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ََّ ُ ُ ُْ َْ َ ََ ُ ْ َْ َ َ َْ َ َ َ
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ًمثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا  ِِ َ ِ ُْ ْ ٍ ُِ َ ُْ َْ َ ََ َ ََ ُُ َأَو غنما فرعاها ثم تخیر سـقیها َُ َ ََْ َ َّ َ ََ َُّ َ َ َ ً َْ
ُفأَوردها حوضا فشرعت فیه فشربت صفوة المـاء وتركـت كـدره فصـفوه  ُُ َ َْ َْ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ً َ ََ َْ َ ْ َْ ِ ِ َِ ْ ْْ َ َِ

ْلكم وكدره علیهم  ُ ِْ ْ َُ ََ َ َ َُ
١ 

   قتـل رجـل مـن حمیـر رجـلا مـن العـدو : عن عوف بن مالك قـال
بــن الولیــد وكــان والیــا علــیهم فــأتى رســول الله فــأراد ســلبه فمنعــه خالــد 

صلى الله علیه وسلم عـوف بـن مالـك فـأخبره فقـال لخالـد مـا منعـك أن 
تعطیــه ســـلبه قـــال اســتكثرته یـــا رســـول الله قـــال ادفعــه إلیـــه فمـــر خالـــد 
بعوف فجر بردائه ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسـول الله 

 صـــــلى الله علیـــــه وســـــلم صـــــلى الله علیـــــه وســـــلم فســـــمعه رســـــول الله
فاستغضـب فقــال لا تعطـه یــا خالـد لا تعطــه یـا خالــد هـل أنــتم تــاركون 
لي أمرائي إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاهـا 
ثــم تحــین ســقیها فأوردهــا حوضــا فشــرعت فیــه فشــربت صــفوه وتركــت 

 ٢كدره فصفوه لكم وكدره علیهم 
  د الجنوتجاه د ئالتزامات القا   
  ھѧѧیش یلزمѧѧر الجѧѧردي أن أمیѧѧر المѧѧرة  ذكѧѧده عشѧѧة جنѧѧي سیاسѧѧف

 : أشیاء 
  حراستهم من غرة یظفر بها العدو منهم . 
  أن یتخیر لهم موضع نزولهم لمحاربة عدوهم . 

                                                
 .  أخرجھ أحمد في المسند ، ومسلم في الصحیح مختصرا كما سیأتي -  1
 . مسلم في الصحیح  باب استحقاق القاتل سلب القتیل كتاب الجھاد والسیر أخرجھ الإمام :  صحیح -  2
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  إعداد ما یحتاج الجیش إلیه من زاد وعلومه . 
  أن یعــرف أخبــار عــدوه حتــى یقــف علیــه ، ویتصــفح أحوالــه حتــى

 .علیهم   مكرهم ویلتمس الغرة في الهجوما فیسلم منیخبره
 مكرهم ویلتمس الغرة في الهجوم علیهم . 
  ترتیب الجیش فـي مصـاف الحـرب ، والتعویـل فـي كـل جهـة علـى

 . من یراه كفئا لها 
  أن یقوي نفوسهم بما یشعرهم مـن الظفـر ویخیـل إلـیهم مـن أسـباب

 . النصر 
م بثــواب الله وبــالجزاء والنفــل مــن أن یعــد أهــل الصــبر والــبلاء مــنه

 . الغنیمة 
  أن یشـاور ذوي الــرأي فیمــا أعضــل ، ویرجــع إلــى أهــل الحــزم فیمــا

 . أشكل ، لیأمن الخطأ ویسلم من الزلل 
  ، أن یأخذ جیشه بما أوجبه الله مـن حقوقـه ، وأمـر بـه مـن حـدوده

د حتى لا یكون بینهم تجوز في دین ، ولا تحیففي حق ، فإن من جاهـ
عـــن الـــدین كـــان أحـــق النـــاس بـــالتزام أحكامـــه ، والفصـــل بـــین حلالـــه 

 . وحرامه 
  أن یتشــاغل بتجــارة أو زراعــة ، لأن أن لا یمكــن أحــدا مــن جیشــه

 . الأهتمام بها یصرف عن مصابرة العدو ، وصدق الجهاد 
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  ذكر التزامات الجنود وھي تنقسم إلى قسمین  
  ربعة أشیاء وھي أما یلزم في حق الله تعالى : 

  مصابرة العدو عند اللقاء . 
  ٕأن یقصــد بقتالــه نصــرة دیــن الله تعــالى وابطــال مــا خالفــه مــن

 . الأدیان 
  أن یـــؤدي الأمانـــة فیمـــا حـــازه مـــن الغنـــائم ولا یغـــل أحـــدا منهـــا

 . شیئا 
  أن لا یمایـــل مـــن المشـــركین ذا قربـــى ، ولا یحـــابي فـــي نصـــرة

  . ونصرة دینه ألزم دین الله ذا مودة ، فإن حق الله أوجب
 وھي أربعة أشیاء ما یلزم في حق الأمیر  :   

  التزام طاعته . 
  أن یفوضـوا الأمـر إلــى رأیـه ویكلـوه إلــى تـدبیره حتـى لا تختلــف

 .  فتتلف كلمتهم أر آوهم
  أن یسارعوا إلى امتثال الأمر والوقوف عند نهیه وزجره

 . لأنهما من لوازم طاعته 
 نائم ، ویرضوا منه بتعدیل القسمة أن لا ینازعوه في الغ

 ١. علیهم 
   

 

                                                
 .  یراجع الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة للماوردي  - 1
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   علیـه وسـلم Ǚعنـه عـن النبـي صـلى ا Ǚَعن أَبي موسى رضي ا َّ ِ َّ َِ َ ََ َْ َ َ ُ َ َُ ُ َُّ ِ َّّ ِ َِّ ْ ْْ َ َ
َقال مثل الجلـیس الصـالح والسـوء كحامـل المسـك ونـ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ َ ََ ِ ْ ُ َ ََّ َِّ ِ َ ُافخ الكیـر فحامـل َ ِ ِ َِ َ ِ ْ ِ

ًالمسك إما أَن یحذیك واِما أَن تبتاع منـه واِمـا أَن تجـد منـه ریحـا طیبـة  َ ً َ ُِ َِّ ِْ ُ َ ُْ ْ َِ ِ ِ ِِ َ َ َْ ْ َّْ َّ َّٕ َٕ َْ َْ ِْ

ًونافخ الكیر إما أَن یحرق ثیابك واِما أَن تجد ریحا خبیثة  َ ِ َِ َ ًُ َ َ ُِ ِ َِ ِ َ ْ ْ ََّ َّٕ َ ََ ِ ْ ِ ِْ١ 
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 مجالسѧѧة اسѧѧتحباب أخرجѧѧھ البخѧѧاري فѧѧي الصѧѧحیح  بѧѧاب المسѧѧك ، ومسѧѧلم فѧѧي الصѧѧحیح بѧѧاب:  صѧѧحیح -  1
إسناده صѧحیح علѧى شѧرط : یحھ ، وقال شعیب الأرنؤط ، وابن حبان في صحالصالحین ومجانبة قرناء السوء

 . الشیخین 
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 اشترط الإمام الغزالي خمسة شروط للصحبة ھي : 
 .ون عاقلا أن یك .١
 . حسن الخلق  .٢
 .غیر فاسق  .٣
 . ولا مبتدع  .٤
 . ولا حریص على الدنیا  .٥
 أما العقـل فهـو رأس المـال ، ولا خیـر فـي صـحبة الأحمـق ، فـإلى 

  : ٕالوحشة والقطیعة ترجع عاقبتها وان طالت ، قال علي 
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 فѧѧѧѧѧѧѧلا تصѧѧѧѧѧѧѧحب أخѧѧѧѧѧѧѧا الجھѧѧѧѧѧѧѧل
 فكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن جاھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل أردى

 یقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاس المѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرء بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالمرء 
 

 وإیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاك وإیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاه 
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاه حلیمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧین أخѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا ح 

  المѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرء ماشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاه  مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاإذا
 

 ونعني بالعاقل من یفهم الأمور على ما هي علیـه :ثم یقول الغزالي  
 . ٕ، إما بنفسه واما إذا فهم 

  أما حسن الخلق فلا بد منه ، إذ رب عاقل یـدرك الأشـیاء علـى  
ما هي علیه ، ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن أطـاع 

هـــو المعلـــوم عنـــده لعجـــزه عـــن قهـــر صـــفاته وتقـــویم هـــواه وخـــالف مـــا 
  .  أخلاقه ، ومثل هذا لا خیر في صحبته 

   وأمــا الفاســق والمصــر علــى الفســق فــلا فائــدة فــي صــحبته ، لأن
مـــن یخــــاف الله لا یصــــر علــــى كبیـــرة ، ومــــن لا یخــــاف الله لا تــــؤمن 

 . غائلته ، ولا یوثق بصداقته ، بل یتغیر بتغیر الأغراض 
 البدعـة وتعـدي شـؤمها یان ففیـه خطـر سـرالمبتدع ففیه خطر وأما 

علیك بإخوان الصدق تعش في : (    إلیه ، قال عمر بن الخطاب
أكنـــافهم ، فـــإنهم زینـــة فـــي الرخـــاء ، وعـــدة فـــي الـــبلاء ، فـــلا تصـــحب 
الفاجر فتتعلم من فجوره ، ولا تطلعه علـى سـرك ، واستشـر فـي أمـرك 

 ) . الذین یخشون الله تعالى 
 وأما الحریص على الدنیا فصحبته سم قاتل  .     
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  قـــال رســـول الله صـــلى الله علیـــه  :عـــن النعمـــان بـــن بشـــیر قـــال 

 مثل المـؤمنین فـي تـوادهم وتـراحمهم وتعـاطفهم مثـل الجسـد : ( وسلم 
 ١  )إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

   ،َّقـال الإمــام أحمــد بــن حنبــل  حـدثنا یحیــى بــن ســعید، عــن زكریــا ِ َ َ ْ ََ ٍ ِ َ ُ ْ َْ َ ََ َّ
َقـــال َحـــدثنا عـــامر، قـــال: َ َ ٌ ِ َ ََ َّ ُســـمعت النعمـــان بـــن بشـــیر یخطـــب یقـــول: َ َُ َ ُ َ َُ ْ ٍ ُِّ َِ َْ ْ ُْ َ :

ُســمعت رســول الله صــلى الله علیــه وســلم یقــول ُ َُ َ َ َّ ِ َّ َِ َ ُ ََ َْ َ ِ َ ُ ِمثــل المــؤمنین فــ: " ْ َ ِ ِ ْ ُ ُ َْ ي َ
ٌتـــوادهم ، وتـــراحمهم، وتعـــاطفهم مثـــل الجســـد، إذا اشـــتكى منـــه شـــيء،  ُ َْ َ ُ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ََ ِ ِ ِِ َِ ََ ُْ ُْ ْ َ َْ َ َّ

َّتداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى  ُ َْ َْ َِ َُّ ِ ِ َِ َ ُ َ ََ َ"٢  
   علیه وسلم قال المـؤمن Ǚُعن أَبیه أَبي موسى عن النبي صلى ا ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ُْ َ َ َّ ِ َّ َِ َ ََ َْ َ َ ََّ ِّ َّ ْ ْ

ُّللمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضـا ثـم شـبك بـین أَصـابعه وكـان النبـي  ِ ِ َِّ ِ َِ ََ ََ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ َّْ َ َُّ ُ ً ُ ُ ُّ ْ ْ ُْ
َصلى اǙ علیه وسلم جالسا إذ جاء رجـل یسـأَل أَو طالـب حاجـة أَقبـل  ْ ُ َُ َ َ ُ َ ٌ ُ َ َْ ٍ ِ ِ َّ ِ ََّ ْْ َ َ َِ ً َ ََ َْ َ َّ

ُعلینــا بوجهــه فقــال اشــفعوا فلتــؤجر َ ْ ُ َْ َُ َ َْ َ ِ ِ ِْ َْ َ َ َوا ولــیقض اǙ علــى لســان نبیــه مــا َ ُِ ِِِّ ََ ِ َ َ َّ ِ ْ َ ْ َ
َشاء  َ٣ 

                                                
 . أخرجھ مسلم في الصحیح باب تراحم المؤمنین وتعاطفھم وتعاضدھم :  صحیح -  1
 -زكریا. إسناده صحیح على شرط الشیخین: أخرجھ الإمام أحمد في المسند وقال الشیخ الأرنوط :  صحیح -  2

ھѧو ابѧن : ھѧو القطѧان ، وعѧامر: یحیѧى بѧن سѧعید. یث، فانتفѧت شѧبھة تدلیسѧھ صرح بالتحѧد-وھو ابن أبي زائدة
 .من طریق عبد الله بن نمیر، عن زكریا، بھذا الإسناد) ٢٥٨٦(وأخرجھ مسلم . شراحیل الشعبي

أخرجھ البخاري في الصحیح باب تشبیك الأصابع في المسجد وغیره ، ومسلم في الصحیح  باب :  صحیح -  3
ھѧذا حѧدیث حسѧن صѧحیح ، والنسѧائي فѧي السѧنن وقѧال الشѧیخ : ، والترمѧذي فѧي السѧنن وقѧال تراحم المѧؤمنین 

 .صحیح : الألباني 
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  قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل حــدثنا یحیــى بــن ســعید عــن ســفیان َ َُ َ َ َْ ُ ََ ٍ ِ ْ ْ ََ َّ
ِحـدثني أَبــو بـردة بــن عبـد اǙ بــن أَبـي بــردة عـن جــده  ِ ِ ِّ َ ُ ُ ُ ََ َ َ ََ َْ ِْ ِ ْ ْ َِّْ ُ َ َعـن أَبــي موســى َّ ُ ِ َ

ُالأَشــعريِ قــال كــان رســ ََ َ َ َ َ ّ ِ ْ ُول اǙ صــلى اǙ علیــه وســلم إذا جــاءه الســائل ْ ُ ُِ َّ ُ َْ ََ َ َِ َ َّ ِ ََّ ََ َّ َِّ
ِأَو ذو الحاجــة قــال اشــفعوا تــؤجروا ولــیقض اǙ عــز وجــل علــى لســان  َ ُِ َِ َُ ََّ َ َ َ َ ََ ََّ ُِ َ َّْ ْ ْ ُْ ْ ُ َ ْ َ

ًرسوله ما شاء وقال المؤمن للمؤمن كالبنیـان یشـد بعضـه بعضـ ُ ُْ ْ ْ َْ َ َ َ ُُّ ُ َ َِ ِْ ْ ْ َْ ِ ِ ُِ ُ َ َِ ُِ َ َ ُ َا وقـال َ َ َ
َالخازن الأَمین الذي یؤدي ما أُمر به طیبة به نفسه أَحد المتصدقین ُ ُِ ِ ِ ِ َّ ِِ ِ ِّ َ َّ ُ ّ ََ ُ َْ َ ُْ َُ َ ُْ ِ ِ ًِ َ ْ ِ َ

١ 
  عـن أَبـي موسـى روایـة قـال المـؤمن للمـؤمن كالبنیـان یشـد بعضــه ُ ُ َْ ْ َْ َ َ ُ َُّ ُ َِ ِ ِْ ْ ْ َْ ِ ِ ُِ ُ َ ُِ ُ ً َ َ ْ

ُبعضــا ومثــل الجلــیس الصــالح مثــل  َ ُ ََ َِ ِ َِّ ِ َ َْ َ ً ِالعطــار إن لــم یحــذك مــن عطــره ْ ِِ ِْ ِ ِ َّْ ِْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ
َعلقــك مــن ریحــه ومثــل الجلــیس الســوء مثــل الكیــر إن لــم یحرقــك نالــك  َ ََ َ ََ ْ ْْ َ َِ ِ ِْ ُ َْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ُ َُّ ِ َ َ َ
ُمــــن شــــرره والخــــازن الأَمــــین الــــذي یــــؤدي مــــا أُمــــر بــــه مــــؤتجرا أَحــــد  َ ًُ َ َِ َ ْ ُ َِ ِ َّ ِ ِِ ِِ ِّ َْ ُ ُْ ِ َِ ْ َ َ

َالمتصدقین  ِ ِّ َ َ ُ ْ
٢ 

                                                
صѧحیح ، وقѧال الأرنѧؤط فѧي : أخرجھ أحمد في المسند والنسائي في السنن وقال الشѧیخ الألبѧاني :  صحیح - 1

ھѧو الثѧوري، : لقطѧان، وسѧفیانھѧو ا: یحیى بѧن سѧعید. إسناده صحیح على شرط الشیخین: تحقیقھ على المسند 
َھو بریْد: وأبو بردة بن عبد الله ُاشѧفعوا تѧؤجروا"َوأخرج طرفѧھ الأول  .ُ َ ْ ، ٧٨-٥/٧٧" المجتبѧى"النسѧائي فѧي " ُ

ًوأخرجѧھ مجموعѧا ومفرقѧا .مѧن طریѧق یحیѧى القطѧان، بھѧذا الإسѧناد) ٢٣٣٧" (الكبѧرى"وفي  ُعبѧدُ بѧن حمیѧد : ً
، ٨٠ -٥/٧٩" المجتبѧѧى"، والنسѧѧائي فѧѧي ) ٦٠٢٧(، و ) ٦٠٢٦(و ) ٢٢٦٠(و ) ٤٨١(، والبخѧѧاري ) ٥٥٦(

، والطبرانѧي فѧي ) ٢٣٢(، وابѧن حبѧان ٧٥ص" مكѧارم الأخѧلاق"، والخرائطي فѧي ) ٢٣٤١" (الكبرى"وفي 
، والقضѧاعي ٧/١٢٠" الحلیѧة"، وأبѧو نعѧیم فѧي ٢/٤٩٥" الكامѧل"، وابن عدي فѧي ) ١٣٠" (مكارم الأخلاق"
مѧن طѧرق عѧن سѧفیان الثѧو ) ٣٤٦١" (شرح السѧنة"، والبغوي في ٢/٥غداد تاریخ ب" ، والخطیب في) ٦٢٠(

عن أبي بردة، : وما وقع في بعض المصادر من قولھم: قلنا. ھذا حدیث متفق على صحتھ: قال البغوي .ري، بھ
ُجѧѧده الأدنѧѧى أبѧѧو بѧѧردة، كمѧѧا نبھنѧѧا علѧѧى ذلѧѧك فѧѧي الروایѧѧة ": عѧѧن أبیѧѧھ"عѧѧن أبیѧѧھ، عѧѧن أبѧѧي موسѧѧى، المѧѧراد بѧѧـ  ُّ

) . ١٩٦٣٥(، وانظѧر إسѧناد الروایѧة ) ١٩٧٠٦(فѧي الروایѧة ) ١(وسیرد كذلك فѧي التعلیѧق رقѧم ) : ١٩٥٨٤(
ُعن أبي بردة، عن أبیھ عن أبي موسى، وأبو بردة كنیة بریѧد بѧن عبѧد : للخرائطي" مكارم الأخلاق"وجاء في  ُ

 .ُالله بن أبي بردة
 .  أخرجھ أحمد في المسند -  2
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  قـــال رســـول الله صـــلى الله علیـــه :  النعمـــان بـــن بشـــیر قـــال عـــن
ٕالمســلمون كرجـــل واحــد إن اشــتكى عینـــه اشــتكى كلـــه وان : (  وســلم 

 ١) اشتكى رأسه اشتكى كله 
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   ُعن ابن عمر یقول َُ َ َ ُ َ َقال النبي صلى اǙ علیه وسلم :  ْ َّ ِ ََّ ََ َْ َ ُ ََّ ُّ َِّ ُمثـل : (  َ ََ

َالمؤمن كمثل شجرة خضراء لا یسقط ور َ ََ َُ ُْ َْ َْ ََ ْ َ ٍ َِ ِ َ َ َقها ولا یتحات فقال القوم هي ُِ
ِ ُ ْ ََ َْ َ ُُّ َ ََ ََ َ

ٌّشجرة كذا هي شجرة كذا فأَردت أَن أَقـول هـي النخلـة وأَنـا غـلام شـاب  َ ُ َ َ ٌَ َ َ ََ ُ ُ َُ ْ َُ ُ َ َ َْ َّ َ َ
ِ َِ ْ َ ََ َ

ِفاستحییت فقال هي النخلـة وعـن شـعبة حـدثنا خبیـب بـن عبـد الـرحمن  ََّ َْ ْ ْ ْ ْ َّْ ِ َ َُ ُ َ َ َ َُ َ ْ َُ َّ َ ُ َْ ُْ َ ََ ْ َ
ِ َ َ

ِعن حفص ْ َ ْ َ بن عاصم عن ابن عمر مثلـه وزاد فحـدثت بـه عمـر فقـال َ َ ََ َ ََ َُ َ ُ ُ َ َِ ِ ِِ ُ ْْ ََّْ َ َ َ ِ ِْ ٍْ

َلو كنت قلتها لكان أَحب إلي من كذا وكذا  َ َ َ ََ َ َ َُ ْ َِ َّ ِ َّ َ َ َ َ ُْ ْ ْ (١ 
   ْقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق، أَخبرنـا معمـر، عـن َ ََ ُ ٌَ َ َْ ََ َْ ِ َّ َّ ْ َ َّ

ِمطــــر، عــــن عبــــد  ْ َ َْ ٍ َ َالله بــــن بریــــدة، قــــالَ َ َ َ ْ َُْ ِ ِشــــك عبیــــد الله بــــن زیــــاد فــــي : ِ ٍ َ َِ ُ ْ ِْ ُ ُ َّ َ
َالحــوض، فقــال لــه أَبــو ســبرة  َ ْ َ ُ َُ َ َ َْ َ ِ ٍ رجــل مــن صــحابة عبیــد الله بــن زیــاد-ْ َِ َ َ َ ٌ ُِ ِ ْ ِْ ُ ِ َِ ْ َ :

َفإن أَباك حین انطلق وافـدا إلـى معاویـة انطلقـت معـه، فلقیـت عبـد  َ ُ ًْ ُ ُِ ِ َِ َ َ َ ََ ََ ََ ُْ َ َْ َ َْ َِ ِ َِ َ َ اللهِ َّ
ِبـــن عمـــرو، فحـــدثني مـــن فیـــه إلـــى فـــي، حـــدیثا ســـمعه مـــن رســـول الله  ِ ُ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ًَ َِ َِ َ َّْ َِ َّ َ ٍ َ ْ

َصلى الله علیه وسلم، فأَملاه علـي، وكتبتـه، قـال َُ َُ َ َُ َْ ُ َْ َ ََّ َ ََ ْ َ َّ ِ ََّ َفـإني أَقسـمت علیـك : َ َْ َ ُ ْ َ ْ ِّ ِ َ
ِلما أعَرقـت هـذا البـرذون حتـى تـأتیني ب َّ ِِ َِ َْ َ َ ْ ََ َ َْ ْ َ َ ْ َ َالكتـاب، قـالْ َ ِ َ ِ َفركبـت البـرذون، : ْ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ ََ

ِفركضـته حتــى عـرق، فأَتیتــه بالكتــاب، فـإذا فیــه  ِ َِ ِ ِ ََّ َ َِ َ ُ َ ُْ ُ َ ُْ َ ِ َ ْ َ ُ حـدثني عبــد الله بــن -َ ْ ِْ ُ َ َِ َّ َ
ِعمـرو بـن العــاص َ ْ ِ ِْ ْ َأَنـه ســمع رسـول الله صـلى الله علیــه وسـلم قــال: َ ُ َ ََ َ َّ ِ َّ َِ َ ُ ََ َْ َ ُِ َ َّ " :

                                                
ِباب ما لا یستحیا من الحق للتفقھ في الدینأخرجھ البخاري في الصحیح :  صحیح -  1 َِ ْ ّْ َِ ِ ِ ِ ُُّ َ َّ ِ ّ ْ ََ ْ َ َ 
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ِإن الله یـــبغ ْ ُ َ َّ ُض الفحـــش والـــتفحش ، والـــذي نفـــس محمـــد بیـــده، لا تقـــوم ِ ُ َ َُ َ ِ َِّ ٍ َِ َِ ََّّ ُ ُ ْ َ َ ََ َُّ ْ ْ ُ
ُالســـاعة حتـــى یخـــون الأَمـــین، ویـــؤتمن الخـــائن، حتـــى یظهـــر الفحـــش  ْ ُ ْ َْ َ ْ َ َ ُ ُ ََّ َُّ َ ُ َِ َ ََ َ ْ َ ِ ْ َّ ُ َ َّ

ِوالتفحش، وقطیعة الأَرحام، وسوء الجـوار،  َ ُ َ َ َِ ْ ُ ْ َِ َ ْ ُ ِ َ ُ ُّ َّوالـذي نفـس محمـََّ َ ُ ُ ْ َ ِ َّ ِد بیـده  ، َ ِ ٍَِ
ِإن مثــل المــؤمن لكمثــل القطعــة مــن الــذهب، َ َّ ِ ِ َِ َ ْ ْ ِْ َ ََ ُ َ ََ َ ِ ِ ِْ ْ نفــخ علیهــا صــاحبها فلــم َّ َ ََ ََ ُ ِ َ ْ َ َ َ َ

ْتغیــر، ولــم تــنقص،  ُ ْ ََ َْ َ َ ْ ِوالــذي نفــس محمــد بیــده، إن مثــل المــؤمن لكمثــل َّ َ ََ ُ َ َ َُ َ ِ ِ ِ ِْ ْ َّ ِ َِّ ٍ َِ ََّ ُ ْ َ َ
ْالنحلــة، أَكلــت طیبــا، ووضــعت َْ َّ َ َ ًَِ َ ََ ِ ْ ْ طیبــا، ووقعــت فلــم تكســر ولــم تفســدَّ ُ ْ َ َ ّْ َْ ُْ َْ ََ َ ََ َْ ًَِ"  

َقــال َوقــال: َ َ َأَلا واِن  لــي حوضــا مــا بــین ناحیتیــه كمــا بــین أَیلــة إلــى : " َ َ َِ ْ ْ ْ َْ ََ َ َ ََ َ َْ ِ ِ َِ َ ً َّ ٕ َ
َمكـــة  َّ َ أَو قـــال-َ ِصـــنعاء إلـــى المدینـــة : َْ َ ِ َ ْ َِ َ َ َ واِن فیـــه مـــن الأَبـــاریق مثـــل -َْ ْ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ْ َٕ َّ َ
ِالكواك َ َ ُب، هو أَشد بیاضا من اللبن، وأَحلى من العسل، من شرب منه ْ ً ُْ ِ ِ َّ َِ َ ََِ َِ َْ َ ِ َ َ ْ َ ََ ْ َ َُّ ِ

ًلم یظمأ بعدها أَبدا  َ ََ َ َْ ْ َ ْ ْ َقال أَبـو سـبرة"  َ َ ْ َ ُ َ َفأَخـذ عبیـد الله بـن زیـاد الكتـاب، : َ َ ََ ِ ْ ٍ ِ ُ ْ ِْ ُ ُ َ َ َ
َفجزعت علیه، فلقیني یحیى بن یعمر، فشـك َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َُ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ ُ ْ َوت ذلـك إلیـه، فقـالِ َْ َ ِ َِْ َِ َ ِوالله : ُ َ

ِلأَنـــا أَحفـــظ لـــه منـــي لســـورة  مـــن القـــرآن، فحـــدثني بـــه كمـــا كـــان فـــي  ِ ِ ِ َِ ََ َ ُ ََ ِ ٍِ َِ َّ َ َ ِ ْ ُْ َُ ّ ُ َ ْ َ َ
ًالكتاب، سواء َ َ ِ َ ِ ْ ( ١ 

 O  E    D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;       :  9
  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I  H  G  F

                                                
صحیح لغیره، وھذا إسناد ضعیف لجھالة أبي :  أخرجھ الإمام أحمد في المسند وقال الشیخ شعیب الأرنؤط -  1

ھو ابن طھمان الوراق، : ھو ابن راشد، ومطر: معمر) . ٦٥١٤(ول فیھ في الروایة رقم سبرة، وقد فصلنا الق
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   َعن أَبـي هریـرة رضـي

ِ َ َ ََ ْ ُ َِ َاǙ عنـه قـالْ َُ ُ َْ َّ :  Ǚصـلى ا Ǚقـال رسـول ا ُ ُ ََّ ََّّ َ ُِ َ َ
َعلیـه وســلم َّ َِ َ َْ َ مثــل المــؤمن كمثــل الخامــة مــن الــزرع مــن حیــث أَتتهــا  : (َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ِْ ِ ِِ ْ َّ َ َ ُ ُ ََ ْ ِْ َ َِ ِ ْ

َّالریح كفأَتها فإذا اعتـدلت تكفـأُ بـالبلاء والفـاجر كـالأَرزة صـم َ ِْ ِ َِ ْْ َ َ َ ْ َ َُ َِ َّْ َْ ِ َ َ ُ َّ ََ ََ ْ َ ًاء معتدلـة ِ َ َِ ْ ُ َ
َحتى یقصمها اǙ إذا شاء َ َ ِ َُّ ََّ َ ِ ْ َ َ( ١ 

  قــال الإمــام أحمــد حــدثنا عبــد الــرحمن عــن ســفیان عــن ســعد عــن ْ ْ ْ ََ َ َ ُ ٍَ ْ َ َُ َ َْ ِ َ ْ َّْ َ َّ
َّعبد اǙ أَو عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال عبـد الـرحمن هـو شـك  َ ََ ُ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ْْ ْ ْ ْ ْ ْ َّْ َّ ٍَّ ِ ِ ْ َ ِ ِِ

َیعنــي ســفیان َ َْ ُ ِ َ عــن أَبیــه قــالْ َ ِ ِ ْ َ قــال رســول اǙ صــلى اǙ علیــه وســلم : َ َّ ِ ََّ َ َُ َْ َ ُ ُ ََّ َِّ َ َ 
ً مثـــل المـــؤمن كمثـــل الخامـــة مـــن الـــزرع تقیمهـــا الریـــاح تعـــدلها مـــرة ( ََّ َ ُ َ َ ُ ُ ََ َُ ِ ْ َْ ُُ َ ِّ ِِ ِ ِِ ْ َّ ْ ْ ِْ َ ََ ِ

ْوتصــرعها أُخــرى حتــى یأتیــه أَجلــه ومثــل الكــافر مثــل الأَ ُ َ ُ ََ َِ ِ َ ْ َ َُ ُ ُُ َ َ َ َِ ْ َّ َ َ َْ ْ ِرزة المجذیــة َ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ ْ
َعلى أَصـلها لا یقلهـا شـيء حتـى یكـون انجعافهـا یختلعهـا أَو انجعافهـا  َ َ َ َُ ُ ََ ُ َِ ِْ ْْ ٌِ ُِّ َِ ْ َ َ َ َُ ُ َّ ْ َ ْ َ َ

ِمرة واحدة شك عبد الرحمن َ َْ َّْ َُّ َ ََّ َ ً ًِ َ(  ٢ 

                                                
َباب ما جاء في كفارة المرأخرجھ البخاري في الصحیح :  صحیح -  1 ََ َ َْ ِ َّ َ ِ َ َض وقول ا تعالى َ َ َ َِّ ْ ِِ َ ًمن یعمل سوءا { َ ُ ْْ َْ ََ

ِیجزَ بھ  ُِ ْ{ 
إسѧناده صѧحیح علѧى شѧرط الشѧیخین، :  أخرجھ الإمѧام أحمѧد فѧي المسѧند وقѧال شѧعیب الأرنѧؤط :  صحیح -  2

ن ھو اب: سعد. والشك في اسم الراوي عن كعب ھو عبد الله أو عبد الرحمن لا یضر، لأنھ انتقال من ثقة إلى ثقة
، والرامھرمѧزي فѧي ) ٦٠) (٢٨١٠(وأخرجھ مسلم  .ھو الثوري: وسفیان. إبراھیم بن عبد الرحمن بن عوف

مѧن طریѧق عبѧد ) ١٤٣٨" (شѧرح السѧنة"، والبغوي في ) ١٣٦٤" (مسنده"، والقضاعي في ) ٣٧" (الأمثال"
 .عبد الرحمنھو: ابن كعب: الرحمن بن مھدي، بھذا الإسناد، وعند مسلم
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   قال رسول الله صـلى الله علیـه وسـلم : عن كعب بن مالك قال :
ن الـــزرع تفیئهـــا الـــریح تصـــرعها مـــرة مثـــل المـــؤمن كمثـــل الخامـــة مـــ( 

وتعـــدلها أخـــرى حتـــى تهـــیج ومثـــل الكـــافر كمثـــل الأرزة المجذیـــة علـــى 
  ١) أصلها لا یفیئها شيء حتى یكون انجعافها مرة واحدة 
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   ُحدثنا أَبو عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن أَبي أَیوب حـدثنا عبـد َ ُ َْ ْ ْ َْ َ ََ َ ََّ َّ ََّ َ َ ُ َُّ ِ ُ ِ َ َ ََ ِ َّ ِ

ٍاǙ بــن الولیــد عــن أَبــي ســلیمان اللیثــي عــن أَبــي ســعید ا ِ ِِ ََّ ُِ ِ ِْ َْ َِ َّّ ْ ْ َْ َُ َ َ ْ ْلخــدريِ عـــن ِ َ ّ ِ ْ ُ ْ
َالنبــي صــلى اǙ علیــه وســلم أَنــه قــال مثــل المــؤمن كمثــل الفــرس علــى  ََ ُ َِ َ َ َْ ِْ َ ََ ُ ُ َ َ ُِ َّ َِّ ِْ َ َ َّ ِ ََّ ََ ْ َّ ِّ
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ِالإیمان َ ِْ ١ 
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  الحــدث فیــه تشــبه للمــؤمن فــي بعــده عــن ربــه بالــذنوب مــع ثبــات 
أصل الإیمان ف قلبه بالدابة المربوطـة فـي عـروة تبعـد عنهـا ثـم تعـود 

 . إلیها 
  هو عبارة عن حبل صـغیر أو عـود یعـرض فـي الحـائط :  آخیته

 . ه فیه ویصیر وسطه كالعروة وتشد فیه الدابة ویدفن طرفا
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   مثـــل : (عـــن بـــن عمـــر عـــن النبـــي صـــلى الله علیـــه وســـلم قـــال 

ٕالمنافق كمثل الشاة العـائرة بـین الغنمـین تعیـر إلـى هـذه مـرة والـى هـذه 
 ١ ) مرة
 َعـــن ابــــن عمــــ ُ َِ َر قـــالِْ َ َ قــــال رســــول اǙ صـــلى اǙ علیــــه وســــلم :َ َّ ِ ََّ َ َُ َْ َ ُ ُ ََّ َِّ َ َ : 
ً مثــل المنــافق كمثــل الشــاة العــائرة بــین الغنمــین تعیــر إلــى هــذه مــرة (  ََّ َ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِِ َِ َِ ُِ ََ ِ ْ َْ َْ ْ َْ َ َ َّ ِ َ ََ ِ

ِواِلى هذه مرة لا تدري أهَذه تتبع أَم هذه  ِ ِِ ِ َِ َ َْ ُ َََْ َِ ْ َ ً َّ َ ٕ َ ( ٢  
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 . صحیح : النسائي في السنن وقال الشیخ الألباني 



 

   }٥٩{    

      S  R  Q      P  O  N  M   L  K  J  I

  a     `   _  ^  ]  \  [  Z          Y  X  W  V  U  T
  m  l  k  j  i  h  g  f   ed   c   bN  

 ١٤٣ – ١٤١: النساء
 O    D  C  B  A  @  ?  >  =      <      ;  :  9

  H   G  F  E  P  O  N  M      L  K  J  I

  ]  \  [  Z  Y  X  W  V    U  T  S  R  Q
  f     e  d  c  b  a  `      _  ^N  

 ١٢ – ١١: الحشر
 فكذا المنافق لا یستقر بالمسلمین ولا بالكافرین بل یقول لكل منهم 

شـبه تـردده بـین المـؤمنین والكـافرین تبعـا لهـواه  : ألطیبـيأنـا مـنكم قـال 
ا لأغراضه الفاسدة كتردد الشـاة الطالبـة للفحـل فـلا تسـتقر علـى وقصد

\  [  ^  _   `     O   b  a  :حــال ولــذلك وصــفوا فــي التنزیــل 
d   c  N١ ١٤٣: النساء. 

 مثل المنافق كمثل الشاه العـائرة : وقال النبي صلى الله علیه وسلم
ا تتبــع ، ٕبــین الغنمــین تعیــر إلــى هــذه مــرة والــى هــذه مــرة لا تــدري أیهمــ

وهذا الحدیث یوضح بجلاء أن المنافق لیس بالضرورة أن یكون كافرا 

                                                
 .  فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوي -  1



 

   }٦٠{    

فـــي الأصـــل ویتظـــاهر بالإســـلام، بـــل إنـــه قـــد دخـــل الإســـلام حقـــا ،ثـــم 
كفــر (توقــف عنــد الریبــة والشــك فــي أحــد ثوابتــه فكــان ذلــك هــو كفــره 

 .فهو غیر متیقن أي الفریقین على الحق) الشك
 … تغــایرین فــي وقــت واحــد، ولاء وهــذا مثــل مــن یعطــي ولائــین م

 !للحزب وولاء للسلطان المسلم، ولا یدري أیهما یطیع ویتبع 
  مثل المؤمن والمنافق والكافر : قال-هو ابن مسعود-عن عبد الله

مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى واد، فدفع أحدهم فعبر، ثم وقـع الآخـر حتـى 
أیـن . ویلـك: إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شفیر الـوادي

ّهلـم : ؟ ارجع عودك على بـدئك، ونـاداه الـذي عبـر تذهب؟ إلى الهلكة َُ
فجـاءه سـیل : ٕفجعل ینظر إلى هذا مرة والى هذا مرة، قال. إلى النجاة

َمذبــذبین بـــین { : فأغرقــه، فالــذي عبــر المــؤمن، والــذي غــرق المنــافق َْ َْ ِ َ َ ُ
ِذلـــك لا إلـــى هـــؤلاء ولا إلـــى هـــؤلاء  ِ ُِ َُ ََ َ َِ َِ ذي مكـــث الكـــافر وقـــال ابـــن والـــ} َ

ْحــدثنا بشــر، حــدثنا یزیــد، حــدثنا شــعبة عــن قتــادة: جریــر َمذبــذبین { : ِ ِ َ َْ ُ
ِبین ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء  ِ ُِ َُ ََ َ َِ َِ َ َ لیسوا بمؤمنین مخلصین : یقول} َْ

َوذكـر لنـا أن نبـي الله صـلى الله : قـال. ّولا مشركین مصـرحین بالشـرك ُ
ثلا للمــؤمن وللمنــافق وللكــافر، كمثــل رهــط علیــه وســلم كــان یضــرب مــ

َثلاثـة دفعــوا إلــى نهــر، فوقــع المــؤمن فقطــع، ثــم وقــع المنــافق حتــى إذا  َ
ّأن هلـم إلـي، فـإني أخشـى علیـك: كاد یصل إلى المؤمن ناداه الكـافر ّ َُ .

ُأن هلـــم إلـــي، فـــإني عنـــدي وعنـــدي؛ یحصـــى لـــه مـــا : ونـــاداه المـــؤمن ّ ّ َُ
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وٕان . ّینهمــــا حتـــــى أتــــى أذى فغرقـــــهفمــــا زال المنـــــافق یتــــردد ب. عنــــده
. المنـافق لـم یــزل فـي شــك وشـبهة، حتـى أتــى علیـه المــوت وهـو كــذلك

َوذكـــر لنـــا أن نبـــي الله صـــلى الله علیـــه وســـلم كـــان یقـــول: قـــال مثـــل : "ُ
ٍالمنافق كمثل ثاغیة بین غنمین، رأت غنما على نشـز فأتتهـا وشـامتها  َ َ ً

َفلم تعرف، ثم رأت غنما على نشز فأتتها و َ ولهذا  ، "شامتها فلم تعرفً
ِومــن یضــلل اǙ فلــن تجــد لــه ســبیلا { : قـال تعــالى َ ُ ََ َِ َ ْ َْ ُ ََّ ِ ِ ْ ُ ومــن صــرفه : أي} َ

ًفلن تجد له ولیا مرشدا { عن طریق الهدى  ُ َِ ْ ُ Ďِ َ َ َِ َ ْ َ{١ 
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 ْعـن أَبــي موســى الأَشـ ْ َ ُ ِ ْ َعريِ قــالَ َ ّ ِ ِ قــال رسـول اǙ صــلى اǙ علیــه  : َ ََّْ َ ُ ُ ََّ ََّ ُِ َ َ

َوســلم َّ َ ٌ مثــل المــؤمن الــذي یقــرأُ القــرآن كمثــل الأتُرجــة ریحهــا طیــب  : ( َ ِ ِّ َْ ْ َْ ُ َُ َِ ِِ ََّّ ْ َ ُْ ِ َ ََ ُ ُ ََ ْ ِ ْ
َوطعمها طیـب ومثـل المـؤمن الـذي لا یقـرأُ القـرآن كمثـل التمـر َ َْ ََّ ِ ِِ َ ََ ُ ُ َ َُ َُ ْ ّْ ْ َ َْ َ ِ َّ ِ ْ َْ َة لا ریـح ٌَ ِ َ ِ

َلها وطعمها حلو ومثـل المنـافق الـذي یقـرأُ القـرآن مثـل الریحانـة ریحهـا  َ َ َُ َ َ ُِ ِ َّ َِ َْ َّ ُ َ ُ ُ َ ٌ َُ ََ ْ ُ ْ ْ ْ َْ ِ ِ َ َْ َ
ِطیــب وطعمهــا مــر ومثــل المنــافق الــذي لا یقــرأُ القــرآن كمثــل الحنظلــة  َّ ََِ ْ ْ ْ َ َْ َ َِ َ ََ ُ ُ َ ُ َُ َُ ْ َّ َْ َ ِ ِ َ َ ٌَّ ْ ٌ ِ

ُلیس لها ریح وطعمها م َُ َْ َ َ ٌ ِْ َ  ١  )ٌّر ََ
 َعن أَنس قال َ ٍ َ ْ َ:  Ǚقال رسول ا َِّ ُ َُ َ ُمثل «  :  -صلى الله علیه وسلم-َ ََ

ٌالمــؤمن الـــذى یقــرأُ القـــرآن مثــل الأتُرجـــة ریحهــا طیـــب وطعمهــا طیـــب  ٌِ ِ ِّ ّ َْ َ َ ْ َْ َ ُ َُ ُ َ ُْ َْ ُ َِ ِِ ََّّ ْ َُ َ ْ ِ

ِومثــل المــؤمن الــذى لا یقــرأُ القــرآن كمثــل التمــرة َّ َِ َْ َِ َ ََ ُ ُ ََ َُ ْ ْ َ ْْ ِ َّ ِ ْ َ طعمهــا طیــب ولا ریــح َ ِ َ َ ََ ٌ ِّ َ ُ ْ
َلها ومثل الفاجر الذى یقرأُ القرآن كمثل الریحانة ریحها طیب وطعمها  َ َ َُ َ ُ َْ َ َ ْ َْ ٌَ ِّْ ُْ َ َِ ِِ ََّ َّ ِ َ ََ ُ ََ ْ ِ ِ َ
َمــر ومثــل الفــاجر الــذى لا یقــرأُ القــرآن كمثــل الحنظلــة طعمهــا مــر ولا  َ َ ْ ْ َ َْ ٌَّ ٌُّ ُ َ ُ َ َُ َْ ِ ََّ ْ َ َِ َ ََ ُ ََ ْ ْ ِ ِ ِ

َریــح لهــا و َ َ َ َمثــل الجلــیس الصــالح كمثــل صــاحب المســك إن لــم یصــبك ِ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ َ ْ ِ ْ ِْ َ ِ َ ََ ُ ََ ِ َّ ِ
ِمنه شىء أَصابك من ریحه ومثـل جلـیس السـوء كمثـل صـاحب الكیـر  ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َِ َ ََ ُ َ ٌَ ِ ُّ ِ َ ََ ْ َ ْ َ ُ ْ

ِإن لم یصبك من سواده أَصابك من دخانه  ِ ِ ِ ِِ َِ ُ ْ ْ َْ ََ َُ ََ ْ ْ َ ِ«.٢ 
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 في سننھ وقال حسین سلیم يصحیح ،  والدا رم: وقال الشیخ الألباني  ھذا حدیث حسن صحیح ،: السنن وقال 
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 .  یح على شرط الشیخین إسناده صح
 . صحیح : أخرجھ أبو داود في السنن ، وقال الشیخ الألباني :  صحیح -  2
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 Ǚُعـــن ابـــن عمـــر رضـــي ا ََّ َ
ِ َ َ ُ َِ ْ ِ عنهمـــا أَن رســـول اǙ صـــلى اǙ علیـــه ْ ََّْ َ َُ َ ََّ ََّ ُِ َ َُّ ْ

َوسلم قال َ َ َّ َ ِ إنما مثـل صـاحب القـرآن كمثـل صـاحب الإبـل المعقلـة  : ( َ ِ ََِّ ِ َِ َ ْ َُ َ ُ َ َْ ِْ ِِ ِ ِْ َ ََ ُِ َّ
ْإن عاهد علیها أَمسكها واِن أَطلقها ذهبت َ َْ َ َ َ ََ َ ََ َ ََ َْ ْ ْٕ َ َ ْ ِ(  ١ 
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  ]  ) ثمر تسمیة العامة الكباد وهو من جنس اللیمـون ) الأترجة .
والأترجة من أفضل الثمار لكبر حجمها ومنظرها وطیب طعمها ولـین 

وفیـه تشـبیه الإیمـان بـالطعم الطیـب . ولونها یسـر النـاظرین . ملمسها 
والقــرآن بــالریح الطیــب ینتفــع . ونــه خیــرا باطنیــا لا یظهــر لكــل أحــد لك

 ] .بسماعه كل أحد ویظهر بمحاسنه لكل سامع 

                                                
أخرجھ البخاري في الصحیح باب استذكار القرآن وتعاھده ومسلم في الصحیح باب فضائل :  صحیح -  1

مالك في الموطأ  ، وابن القرآن وما یتعلق بھ ، والنسائي في السنن وصححھ الألباني ، وأحمد في المسند ، و
 حبان في صحیحھ  وقال شعیب الأرنؤط  إسناده صحیح على شرط الشیخین 
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 ســمعت رســول الله صــلى الله علیــه  :عــن أبــو أمامــة البــاهلي قــال 

 اقــرأوا القــرآن فإنــه یــأتي یــوم القیامــة شــفیعا لأصــحابه : ( وســلم یقــول 
أوا الزهـــراوین البقـــرة وســـورة آل عمـــران فإنهمـــا تأتیـــان یـــوم القیامـــة اقـــر

كأنهما غمامتان أو كأنهما غیایتان أو كأنهما فرقـان مـن طیـر صـواف 
تحاجــان عــن أصــحابهما اقــرأوا ســورة البقــرة فــإن أخــذها بركــة وتركهــا 

 ١  )حسرة ولا تستطیعها البطلة قال معاویة بلغني أن البطلة السحرة
  ســـمعت النـــواس بـــن ســـمعان الكلابـــي  :بـــن نفیـــر قـــالعـــن جبیـــر 

 یــؤتى بــالقرآن  : (  ســمعت النبــي صــلى الله علیــه وســلم یقــول :یقــول
یوم القیامة وأهله الذین كانوا یعملون به تقدمه سورة البقـرة وآل عمـران 
وضرب لهما رسول الله صـلى الله علیـه وسـلم ثلاثـة أمثـال مـا نسـیتهن 

و ظلتــان ســوداوان بینهمــا شــرق أو كأنهمــا بعــد قــال كأنهمــا غمامتــان أ
 ٢  )حزقان من طیر صواف تحاجان عن صاحبهما

  عـن النبــي صـلى الله علیــه و سـلم قــال: عـن نــواس بـن ســمعان : 
 یأتي القرآن وأهله الذین یعملون به في الدنیا تقدمه سورة البقرة وآل ( 

 ثلاثة عمران قال نواس وضرب لهما رسول الله صلى الله علیه و سلم
أمثــال مــا نســیتهن بعــد قــال تأتیــان كأنهمــا غیایتــان وبینهمــا شــرف أو 

                                                
 أخرجھ الإمام مسلم ف الصحیح باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ،:  صحح -  1
 أخرجھ الإمام مسلم ف الصحیح باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ،:  صحح -  2
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كأنهمــا غمامتــان ســودوان أو كأنهمــا ظلــة مــن طیــر صــواف تجــادلان 
 ١  )عن صاحبهما

  حدثنا أبو نعیم ثنا بشیر هو بن المهاجر حدثني عبد الله بن بریدة
 فسـمعته كنت جالسا عند النبي صـلى الله علیـه و سـلم: عن أبیه قال 

 تعلمــــوا ســــورة البقــــرة فــــإن أخــــذها بركــــة وتركهــــا حســــرة ولا  : ( یقــــول
یســـتطیعها البطلـــة ثـــم ســـكت ســـاعة ثـــم قـــال تعلمـــوا ســـورة البقـــرة وآل 
ٕعمــران فإنهمــا الزهــراوان وانهمــا تظــلان صــاحبهما یــوم القیامــة كأنهمــا 
ٕغمامتـــان أو غیایتـــان أو فرقــــان مـــن طیـــر صــــواف وان القـــرآن یلقــــى 

لقیامة حین ینشـق عنـه القبـر كالرجـل الشـاحب فیقـول لـه صاحبه یوم ا
 صـاحبك القـرآن الـذي أظمأتـك أنـاهل تعرفني فیقول مـا أعرفـك فیقـول 

ٕفي الهواجر وأسهرت لیلك وان كـل تـاجر مـن وراء تجارتـه وانـك الیـوم 
من وراء كل تجارة فیعطـى الملـك بیمینـه والخلـد بشـماله ویوضـع علـى 

یـه حلتــان لا یقـوم لهمـا الـدنیا فیقـولان بــم رأسـه تـاج الوقـار ویكسـى والد
 واصـعد فـي أقـراكسینا هذا ویقال لهما بأخذ ولدكما القـرآن ثـم یقـال لـه 

 ٢  )درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام یقرأ هذا كان أو ترتیلا
 َعـــن أَبـــي ســـلام، عـــن أَبـــي أُمامـــة حدثـــه قـــال َ ََ ُ َ ََ َّ َ َ ِ ِْ ٍْ َّ ِســـمعت رســـول الله : َ َ ُ ََ ُ ْ ِ

َّصل ُى الله علیه وسلم یقولَ ُُ َ َ َّ َِ َ َْ َاقرءوا القرآن ؛ فإنه شافع لأَصحابه یـوم : " َ ْ َ َ ٌِ ِِ ِْ ِ َ َُ َّ َ ُْ ْ ُ َ ْ
ِالقیامــــة اقــــرءوا الزهــــراوین ْ َ َُ َْ َّ ْ ِ َِ َ َالبقــــرة، وآل عمــــران ؛ فإنهمــــا یأتیــــان یــــوم : ْ ْ َ ََ َ َ ْ َِ َِّ ِْ ُ َ ََِ َ َ َ َ ْ

                                                
 . صحیح : مذي ف السنن قال وف الباب عن بریدة وأبي أمامة  وقال الشخ الألباني أخرجھ التر:  صحیح -  1
 إسناده حسن من أجل بشیر بن المھاجر : قال حسین سلیم أسد أخرجھ الدارمي في سننھ :  حسن -  2
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َّالقیامـــة كأَنهمـــا غمامتـــان، أَو كأَن ِ ََّ َْ َ َ َ ََ َ ُ ِ َِ ْهمـــا غیایتـــان، أَو كأَنهمـــا فرقـــان مـــن ْ ِ ِِ َّ َِ ْ َ ْ َُ َُ َ َ َ َ
َطیــر صــواف یحاجــان عــن أهَلهمــا  ِ ِ ْ ْ َ ِ ٍَّ َ ُ َّ َ َ َثــم قــال" . َْ َ َّ َّاقــرءوا البقــرة ؛ فــإن : " ُ ِ َ َ َ ََ َْ ُ ْ

ُأَخذها بركة وتركها حسرة ولا یستطیعها البطلة  َ ََ ْ ٌَ َ َ ََ َ َ َُ ِْ َ َْ ََْ ٌَ َْ َ َ"١ 
لحـدیث عـن أهـل العلـم أنـه یجـيء ومعنـى هـذا ا: ( قول الترمذي  ی

ثواب قراءته كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحدیث وما یشبه هذا من 
الأحادیــث أنــه یجــيء ثــواب قــراءة القــرآن ، وفــي حــدیث النــواس عـــن 
النبــي صـــلى الله علیـــه و ســـلم مـــا یــدل علـــى مـــا فســـروا إذ قـــال النبـــي 

 ففي هذا دلالة صلى الله علیه و سلم وأهله الذین یعملون به في الدنیا
 ) . أنه یجيء ثواب العمل 
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حѧѧدیث صѧحیح، رجالѧѧھ ثقѧات رجѧѧال : أخرجѧѧھ أحمѧد فѧѧي المسѧند وقѧѧال الشѧیخ شѧѧعیب الأرنѧؤط :   صѧحیح -  1

َّ غیر أن یحیى بن أبي كثیر الطائي الیمامي لم یسمعھ من أبي سلام الصحیح َ ، -وھو ممطѧور الأسѧود الحبشѧي-َ
َّفیھ بینھما حفیده زید بن سلام بن أبي سلام، لكنھ قد توبع ََّ  .  ، والحدیث في صحیح ابن حبان والمستدرك للحاكم َ
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 علیـه وسـلم یقـول Ǚصـلى ا Ǚُعن أَبي هریـرة أَنـه سـمع رسـول ا ُ َ َُ َ َ َّ ِ َّ َِ َ ُ ََ ْ َْ َ ُ ُ ََّ َِّ َ َ ََّ َ ِ ْ : 
ِ أَرأَیتم لو أَن نهـرا ببـاب (  َِ ً َ ْ ََ َّ ْ َ ُ ُأَحـدكم یغتسـل فیـه كـل یـوم خمسـا مـا تقـول ْ َ ْ ُُ ُ َُ ًَ ْ َ َ ََ ٍ َّ ِ ِ ِ ْ ْ ِ

ُذلـــك یبقـــي مـــن درنـــه قـــالوا لا یبقـــي مـــن درنـــه شـــیئا قـــال فـــذلك مثـــل  َْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ًَ ْ ْ ِْ َِ ََ َْ ُْ َُ
َالصلوات الخمس یمحو اǙ به الخطایا ُ ْ َ َْ ْ َْ َِ ِ َُّ ِ ِ ََ َّ(  ١ 

 النفــوس مـــن فــي الحــدیث تشـــبیه الصــلوات الخمــس فـــي تطهیرهــا 
الــذنوب بالمــاء الجــاري فــي تنظیفــه الأبــدان مــن الأوســاخ ووجــه الشــبه 

 . ٕهو التنظیف وازالة الأقذار والأذى 

 O  ¶  µ  ´  ³²  ±      °  ¯  ®  ¬  «  ª
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 ٤٥: العنكبوت

  َعن سلمان قـال ََ َ ْ َ ْ ِإن مثـل الصـلوات ا: َ ََ َّ َ ََ َّ ِلخمـس كمثـل سـهام الغنیمـة ِ َِ َِ َ َْ ِْ َ ِ َ َ ِ ْ
ُ، فمــن یضــرب بــأَربع خیــر ممــن یضــرب فیهــا بثلاثــة ، ومــن یضــرب  َ ُ َ َ ُ َِ ِ ِْ ْ ْْ ْ َْ ََ ٍ ِ َِ َ ِ َِ َّ ٌٍ ْْ َ َ
َفیهـــا بثلاثـــة خیـــر ممـــن یضـــرب فیهـــا بســـهمین ، ومـــن یضـــرب فیهـــا  َ َِ ِ ِ ٍ ُِ َ ُ َِ ِ ِْ ْْ َْ ََ ْ ْْ َ ٌِ َِّ َ َ َ

َبســهمین خیــر ممــن یضــرب فیهــ ِ ُِ َِ ِْ ْ َّ ٌ ْ َْ َْ َ ٌا بواحــد ، ومــا یجعــل الله مــن لــه ســهم ِ ْ َ َُ َ ْ َ ُ ُ َْ َ َ ٍَ ِ ِ
ُفي الإسلام كمن لا سهم له  َ َ ْ َ ْ َ َ ِ ْ ِ ِ.٢ 

                                                
ارة ، ومسلم في الصحیح باب المشي إلو أخرجھ البخاري في الصحیح باب الصلوات الخمس كف:  صحیح -  1

الصلاة والحدیث في سنن النسائي والترمذي وصححھ الألباني وفي سنن الѧدارمي وصѧححھ حسѧین سѧلیم أسѧد 
 .  وفي مسند أحمد وصحیح ابن حبان وصححھ شعیب الأرنؤط 

ِوأخرجھُ في  كتاب الأیمان لأبن أبي شیبة -  2 َ َ ْ َ ِالمصنف « َ َّ َ ُ ْ«)٦/١٦٥/٣٠٣٦٧(.  
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  َعــن تمــیم الــداريِ قــال َ ّ ِ َّ ٍ ِ َ ْ ِأَول مــا یحاســب بــه العبــد یــوم القیامــة « : َ ِ ِ َِ ْ َ َُ َ ُ َ ُْ َْ ُ ْ َ ِ َّ
َالصلاة المكتوبة ، فإن أَتمها ، واِلا قیل  َِ ٕ َ َ َّ َ ُْ َِ ُ َ ْ ْ ُ ُُانظر: َّ ِوا هل لـه مـن تطـوع ؟ ْ ُّ َ َ َ ِ ُ ََ ْ

ُ، فأُكملت الفریضة من تطوعه ، فإن لم تكمل الفریضة ، ولم یكـن لـه  َ ََ َ ُ َ ُ َْ ْ ُْ َ ََ ْ َْ ِ ِْ َ ِْ َ ْ َْ ََِ َِ ِ ِِ ُّ ْ
ِتطوع أُخذ بطرفیه فقذف به في النار  َّ ِ ِ ِِ َِ َِ ُِ َ َْ ََ ٌَ ُّ َ «.١ 
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ِ إن الحسنات یذهبن السیئات:(منصور، عن مجاهد َِِ ِّ ََّ َ ْ ِ ْ ُْ ََ سـبحان : "، قـال) َّ
 ".الله، والحمد ĺ، ولا إله إلا الله، والله أكبر

ُوأولــى التــأویلین بالصــواب فــي ذلــك ، قــول مــن قــال : قــال أبــو جعفــر 
، لصـــحة الأخبـــار عـــن رســـول الله "هـــن الصـــلوات الخمـــس: "فـــي ذلـــك

ُمثــل الصــلوات الخمــس : "لى الله علیــه وســلم وتواترهــا عنــه أنــه قــالصــ ََ
ٍمثـل نهــر جــار علـى بــاب أحــدكم، یـنغمس فیــه كــل یـوم خمــس مــرات،  ِ َ َِ َ َ ٍ ٍ ْ َ ُ ََ

َفمــــاذا یبقــــین مــــن درنــــه؟ َ َ وأن ذلــــك فــــي ســــیاق أمــــر الله بإقامــــة ) ١(، "ُ
َالصلوات، والوعد على إقامتها الجزیـل مـن الثـواب عقیبهـا ، أولـى مـ ن َُ

الوعــد علــى مــا لــم یجــر لــه ذكــر مــن صــالحات ســائر الأعمــال ، إذا 
ٌخص بالقصد بذلك بعض دون بعض ّ ُ.٢ 

                                                
ِوأخرجھُ في  كتاب الإیمان لأبن أبي شیبة -  1 َ َ ْ َ ِالمصنف « َ َّ َ ُ ْ«)٦/١٧٠/٣٠٤٢٢. ( 
: ھذا الخبر رواه أبو جعفر بغیر إسناد ، رواه بنحو ھذا اللفظ مالك في الموطأ ص ) ١( تفسیر الطبري -  2

ومسلم  ) ٩ : ٢: ح الفت(  ، من حدیث سعد بن أبي وقاص ، وروى البخاري نحوه من حدیث أبي ھریرة ١٧٤
  .١٧٠ ، ١٦٩ : ٥في صحیحھ 
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 قــــال ابــــن العربــــي وجــــه التمثیــــل أن المــــرء كمــــا یتــــدنس بالأقــــذار 
المحسوســـة فـــي بدنـــه وثیابـــه ویطهـــره المـــاء الكثیـــر فكـــذلك الصـــلوات 

أســـقطته تطهـــر العبـــد مـــن أقـــذار الـــذنوب حتـــى لا تبقـــي لـــه ذنبـــا إلا 
وكفرتــه فــإن قلــت ظــاهر الحــدیث یتنــاول الصــغائر والكبــائر لأن لفــظ 

عـن أبیـه ) العـلاء ( الخطایا یطلق علیها قلـت روى مسـلم مـن حـدیث 
مرفوعـــا الصـــلوات الخمـــس كفـــارة لمـــا بینهمـــا مـــا ) أبـــي هریـــرة ( عـــن 

اجتنبت الكبائر قـال ابـن بطـال یؤخـذ مـن الحـدیث أن المـراد الصـغائر 
ه الخطایــا بالــدرن والــدرن صــغیر بالنســبة إلــى مــا هــو خاصــة لأنــه شــب

أكبر منه من القروح والجراحات فإن قلت لم لا یجوز أن یكـون المـراد 
بالـــدرن الحـــب قلـــت لا بـــل المـــراد بـــه الوســـخ لأنـــه هـــو الـــذي یناســـبه 
التنظیــف والتطهیــر ویؤیــد ذلــك مــا رواه أبــو ســعید الخــدري رضــي الله 

یقول أرأیت لو أن رجلا كان له معتمل تعالى عنه أنه سمع رسول الله 
وبــین منزلــه ومعتملــه خمســة أنهــار فــإذا انطلــق إلــى معتملــه عمــل مــا 
شــاء الله فأصــابه وســخ أو عــرق فكلمــا مــر بنهــر اغتســل منــه الحــدیث 
رواه البــزار والطبرانــي بإســناد لا بــأس بــه مــن طریــق عطــاء بــن یســار 

 الكبـائر فمـا الـذي عنه فإن قلت الصغائر مكفرة بنص القرآن باجتنـاب
تكفره الصلوات الخمس قلت لا یتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات 
الخمـس فــإذا لــم یفعلهــا لــم یكــن مجتنبــا للكبــائر لأن تركهــا مــن الكبــائر 
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فیتوقف التكفیر على فعلهـا قولـه بهـا أي بالصـلوات ویـروى بـه بتـذكیر 
 ١الضمیر أي بأداء الصلوات 

  لمحــــو الخطایــــا ى الله علیــــه وســــلم صــــلهــــذا مثــــل ضــــربه النبــــي
بالصـلوات الخمـس ، فجعــل مثـل ذلـك مثــل مـن ببابـه نهــر یغتسـل فیــه 
كل یوم خمس مرار ، كمـا أن درنـه ووسـخه ینقـى بـذلك حتـى لا یبقـى 
منـــه شـــيء ، فكـــذلك الصـــلوات الخمـــس فـــي كـــل یـــوم تمحـــو الـــذنوب 

 .والخطایا حتى لا یبقى منها شيء 
ن الصلاة تكفر الكبـائر والصـغائر ، إ: واستدل بذلك بعض من یقول 

لكن الجمهور القائلون بأن الكبائر لا یكفرها مجرد الصلاة بـدون توبـة 
هذا العموم خص منه الكبائر بما خرجـه مسـلم مـن حـدیث : ، یقولون 

الصــلوات الخمــس ، والجمعــة : ( ( ، قــال ( أبــي هریــرة ، عــن النبــي 
 بیـنهن ، مـا اجتنبـت إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان مكفـرات لمـا

 ) ) .الكبائر 
، صــلى الله علیــه وســلم عــن عثمــان ، عــن النبــي  : - أیضــا -وفیــه 
مــــا مــــن امــــرئ مســــلم تحضــــره صــــلاة مكتوبــــة ، فیحســــن : ( ( قــــال 

ًوضوءها وخشوعها وركوعها ؛ إلا كانت كفارة لما قبلها مـن الـذنوب ، 
 ) ) .ما لم تؤت كبیرة وكذلك الدهر كله 
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وابن حبان والحاكم من حدیث أبي سـعید وأبـي هریـرة ، وخرج النسائي 
والـذي نفسـي بیـده ، مـا : ( (  ، قـال صـلى الله علیـه وسـلم عن النبي 

مـــن عبـــد یصـــلي الصـــلوات الخمـــس ویصـــوم رمضـــان ویخـــرج الزكـــاة 
ادخـل : ویجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ، ثم قیـل لـه 

 ) ) .بسلام 
صـلى لنسائي من حدیث أبـي أیـوب ، عـن النبـي وخرج الإمام أحمد وا

 . أیضا - معناه الله علیه وسلم 
الصــلوات الخمــس كفــارات لمــا بیــنهن مــا اجتنبــت : وقــال ابــن مســعود 

 .الكبائر 
 .والموقوف أصح . ًوروي عنه مرفوعا 

حافظوا على هذه الصلوات الخمس ؛ فإنهن كفارة لهذه : وقال سلمان 
 .تلة الجراح ، ما لم تصب المق

وقــد حكــى ابــن عبــد البــر وغیــره الإجمــاع علــى ذلــك ، وأن الكبــائر لا 
ٕتكفـــــر بمجـــــرد الصـــــلوات الخمـــــس ، وانمـــــا تكفـــــر الصـــــلوات الخمـــــس 

 .الصغائر خاصة 
أبو بكـر عبـد العزیـز بـن جعفـر : وقد ذهب طائفة من العلماء ، منهم 

 إلــــى أن اجتنــــاب الكبــــائر شــــرط لتكفیــــر الصــــلوات -مــــن أصــــحابنا 
ـــائر لــــم تكفــــر الصــــلوات شــــیئا مــــن الصــــغائر  ـــم تجتنــــب الكبـ ً، فــــإن لـ
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عن جمهـور أهـل السـنة ؛ " تفسیره " الصغائر ، وحكاه ابن عطیة في 
 ) ) .ما اجتنبت الكبائر : ( ( لظاهر قوله 

والصــحیح الــذي ذهــب إلیــه كثیــر مــن العلمــاء ، ورجحــه ابــن عطیــة ، 
ـــیس بشــــرط ، وأن الصــــلوات تك: وحكــــاه عــــن الحــــذاق  فــــر أن ذلــــك لـ

ًالصــغائر مطلقــا إذا لــم یصــر علیهــا ، فإنهــا بالإصــرار علیهــا تصــیر 
 .من الكبائر 

وحــدیث أبـــي هریــرة الـــذي خرجـــه البخــاري فـــي هـــذا البــاب وغیـــره مـــن 
الأحادیـــث یـــدل علـــى ذلـــك ، وقـــد ذكـــر البخـــاري فـــي تبویبـــه علیـــه أن 
صلاتهن في وقتهن شرط لتكفیر الخطایـا ، وأخـذ ذلـك مـن قـول النبـي 

، وهــذا ) ) ًیغتســل فیــه كــل یــوم خمســا  : ( (  علیــه وســلم صــلى الله
یدل على تفریق الصلوات خمس مرار في كل یـوم ولیلـة ، ومـن جمـع 
بینهما في وقت واحد أو في وقتین أو ثلاثة لغیر عذر لم یحصل منه 
هـــذا التفریـــق ولا تكریـــر الاغتســـال ، وهـــو بمنزلـــة مـــن اغتســـل مـــرة أو 

 .ًمرتین أو ثلاثا 
مان الذي خرجه مسلم یدل على أن كل صلاة تكفر ذنـوب وحدیث عث

ًما بینهمـا وبـین الصـلاة الأخـرى خاصـة ، وقـد ورد مصـرحا بـذلك فـي 
 .أحادیث كثیرة 

وحینئــذ ؛ فمــن تــرك صــلاة إلــى وقــت صــلاة أخــرى لغیــر عــذر وجمــع 
بینهمــا فــلا یتحقــق أن هــاتین الصـــلاتین المجمــوعتین فــي وقــت واحـــد 
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ٕ من الذنوب في الوقتین معا ، وانمـا یكـون لغیر عذر یكفران ما مضى ً
 .ذلك إن كان الجمع لعذر یبیح الجمع 

بـــالنهر هـــو مبالغـــة فـــي إنقـــاء الـــدرن ؛ فـــإن النهـــر الجـــاري ( وتمثیلـــه 
یــذهب الــدرن الــذي غســل فیــه ولا یبقــى لــه فیــه أثــر ، بخــلاف المــاء 
الراكد ؛ فإن الدرن الذي غسل فیه یمكث في المـاء ، وربمـا ظهـر مـع 

ثــــرة الاغتســــال فیــــه علــــى طــــول الزمــــان ؛ ولهــــذا روي النهــــي عــــن ك
 .الاغتسال في الماء الدائم كما سبق ذكره في الطهارة 

مــن حــدیث الأعمــش ، عــن أبــي ســفیان ، عــن " صــحیح مســلم " وفـي 
مثـــل الصـــلوات : ( (  قـــال صـــلى الله علیـــه وســـلمجـــابر ، عـــن النبـــي 

 فیــه كــل یــوم الخمــس كمثــل نهــر جــار غمــر علــى بــاب أحــدكم یغتســل
 .وما یبقى ذلك من الدرن : قال الحسن : قال ) ) . خمس مرات 

وقــد روي عــن الأعمــش ، عــن أبــي ســفیان ، عــن عبیــد بــن عمیــر ،  
 .ً مرسلا صلى الله علیه وسلمعن النبي 

 .كذلك أرسله الحفاظ ، وهو أشبه : قال أبو حاتم 
 .وروي تشبیه الصلوات بخمس أنهار 

ري والطبرانـــي والبـــزار مـــن طریـــق یحیـــى بـــن خرجـــه ابـــن جریـــر الطبـــ
وحـدثني عبـد الله بــن قـریط ، أن عطـاء بــن یسـار حدثـه ، أنــه : أیـوب 

: یقــــول ( ســــمع أبــــا ســــعید الخــــدري یحــــدث ، أنــــه ســــمع رســــول الله 
صـلى الله وقال رسول الله ) ) . الصلوات الخمس كفارة ما بینهما ( ( 
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معتمـــل ، وبـــین منزلـــه ًأرأیـــت لــو أن رجـــلا كـــان لــه  : ( ( علیــه وســـلم
ومعتملــه خمســة أنهــار ، فــإذا انطلــق إلــى معتملــه عمــل مــا شــاء الله ، 
ًفأصابه الوسخ والعرق ، فكلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك مبقیا من 
درنـــه ، فكـــذلك الصـــلوات ، كلمـــا عمـــل خطیئـــة أو مـــا شـــاء الله ، ثـــم 

 ) ) .صلى صلاة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها 
 من طریق عمـر بـن صـهبان ، عـن زیـد - أیضا -بزار نحوه وخرج ال

صـلى بن أسلم ، عـن عطـاء بـن یسـار ، عـن أبـي سـعید ، عـن النبـي 
  .الله علیه وسلم

 .وهذه متابعة لابن قریط ، ولكن ابن صهبان فیه ضعف شدید 
أن هذا التكفیر لا یشترط له أن تكون الصلاة : استنباط البخاري  وأما

، ومـن صــلى ) ) ببــاب أحـدكم ( ( أخــذه مـن قولـه فـي جماعـة ، فإنـه 
 .في بیته فهو كمن صلى في باب منزله 

لو كان الأمـر علـى ذلـك لجعـل النهـر فـي المنـزل ، : ولقائل أن یقول 
فلما جعله ببابه دل على أنه خارج من بیته ، ففیـه إشـارة إلـى الصـلاة 

 .ٕفي المساجد ، وان قربت من المنازل 
 فــي أن النهــر بــین المنــزل وبــین المعتمــل ، وحــدیث أبــي ســعید صــریح

وهو المكان الذي یعمل فیه المرء عمله وینتشـر فیـه لمصـالح اكتسـابه 
 .ونحو ذلك 
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 الإنســانوهـذا ممـا یـدل علـى أن المــراد بالـدرن الصـغائر التـي تصـیب 
 ١.في كسبه ومعاشه ومخالطته للناس المخالطة المباحة 

ه الأســباب كلهــا إنمــا تكفــر  واعلــم أن جمهــور العلمــاء علــى أن هــذ
الصغائر دون الكبائر، وقد استدل بذلك عطـاء وغیـره مـن السـلف فـي 

الوضـــــوء یكفـــــر : الوضـــــوء، وقـــــال ســـــلمان الفارســـــي رضـــــي الله عنـــــه
الجراحــــات الصــــغار، والمشــــي إلــــى المســــجد یكفــــر أكثــــر مــــن ذلــــك، 

 .خرجه محمد بن نصر المروزي. والصلاة تكفر أكثر من ذلك
ّویـــدل علـــى أن  الكبـــائر لا تكفـــر بـــذلك مـــا فـــي الصـــحیحین عـــن أبـــي ُ

الصــلوات الخمــس، والجمعــة إلــى الجمعــة، : " قــال( هریــرة عــن النبــي 
 " .َُِورمضان إلى رمضان مكفرات لما بینهن إذا اجتنبت الكبائر 

ٍما مـن امـرئ مسـلم : " قال( وفي صحیح مسلم عن عثمان عن النبي 
ها وركوعهـا وسـجودها تحضره صلاة مكتوبة فیحسن وضوءها وخشوع

إلا كانـت كفـارة لمـا قبلهــا مـن الـذنوب مـا لــم یـؤت كبیـرة، وذلـك الــدهر 
 " .كله 

َُفانظر إلى كم تیسر لك أسـباب تكفیـر الخطایـا لعلـك تطهـر منهـا قبـل 
ًالموت فتلقاه طاهرا، فتصلح لمجاورته في دار السلام، وأنت تـأبى إلا 

یـا . هـا فـي كیـر جهـنمأن تموت على خبث الذنوب فتحتـاج إلـى تطهیر
فـــإن أردت قربنـــا ! أمـــا علمـــت أنـــه لا یصـــلح لقربنـــا إلا طـــاهر؟! هـــذا
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ٕومناجاتنا الیوم فطهر ظاهرك وباطنـك لتصـلح لـذلك، وان أردت قربنـا 
ُیــوم لا ینفــع (ًومناجاتنــا غــدا فطهــر قلبــك مــن ســوانا لتصــلح لمجاورتنــا  َ

َمال ولا بنون  َُ ٍإلا من أتـى الله بقلـب سـلیم" ٌ ٍ ْ لقلـب السـلیم الـذي لـیس ، ا)َ
ًفیـه غیـر محبـة الله، ومحبــة یحبـه الله، إن الله طیـب لا یقبـل إلا طیبــا، 
ًفمـــا كـــل أحــــد یصـــلح لمجــــاورة الله تعـــالى غـــدا، ولا كــــل أحـــد یصــــلح 

 :لمناجاة الله الیوم، ولا على كل الحالات تحسن المناجاة
ِالناس من الهوى على أصناف  َهذا نقض العهد وهذا وافي... ُ َ 
ِهیهات من الكدور تبغي الصافي  َ ِ ٌما یصلح للحضرة قلب جافي... َ ِ ُ ِ

١ 
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  ّعــــن أَبــــي صــــالح الأَشــــعريِ ، عــــن أَبــــي عبــــد الله الأَشــــعريِ ، أَن َ َ َّ ِّ َِ َ َْ ِْ ِ ْ ِ ِْ ٍْ ِ

ُرســول الله صــلى الله علیــه وســلم رأَى رجــلا لا یــ ُ َ َ َِ َ ِتم ركوعــه وینقــر فــي ُ ُ ُُ َُْ َ ُ َ ُّ ِ

ِسجوده وهو یصلي ، فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم  ُ َُ َ َُ َ َ ِ ِّ ُ َُ َُ َلـو مـات : ِ َ ْ َ
ٍهذا على حاله هذه ، مات على غیر ملة محمد صلى الله علیه وسـلم  َِّ َ َُ َِ َّ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ََ َ َ ََ

ِ، ثـم قــال رســول الله صــلى الله علیــه وسـلم  ُ َُ َ َ َّ ُمثــل ا: ُ ُلــذي لا یــتم ركوعــه ََ َ ُ ُ ُّ ِ ُِ َّ

ُوینقــر فــي ســجوده مثــل الجــائع یأكــل التمــرة والتمــرتین لا یغنیــان عنــه  َْ َ ِْ َِ ُ ْ ْ َ َ ُ َِ ِْ َْ َ َ َُّ ََّ َُ ُ َُ ُْ ِ ْ َ ِ ِِ ُ
ٍشـــیئا قـــال أَبـــو صـــالح  ِ َ ُ َ َ ًَ ِفقلـــت لأَبـــي عبـــد الله : ْ ِ ْ َ ِ ُ ْمـــن حـــدثك بهـــذا عـــن : َُْ َْ َ َ ِ َ َ َّ َ َ

ِرســـول الله صـــلى الله علیـــه وســـلم ؟  ِ ُ َقـــال َ ُأُمـــراء الأَجنـــاد ، خالـــد بـــن : َ ْ ُْ ِ َ ِ َ ُ َ َ
ُْالولید ، وعمرو بـن العـاص ، وشـرحبیل بـن حسـنة رضـي اǙ عـنهم ،  َ َ ُْ َ َُ َُّ َ

ِ َ َ َ ََ ُْ ُْ ْ ِْ ُِ َ َ َِ ْ ِْ

ِأَنهم سمعوه من رسول الله صلى الله علیه وسلم ِ ُ ُ ََ ُْْ ِ ُِ َّ ١  

 O   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !N  
 ٢ – ١: المؤمنون

 O  Ä  É   È  Ç  Æ  ÅN٣٤:  المعارج 
 :نستعرض فیما یلي طائفة من أسباب الخشوع في الصلاة 

وھѧѧذا یكѧون بѧѧأمور  الحѧرص علѧى مѧѧا یجلѧب الخشѧѧوع ویقویѧھ: أولا 
  :منھا 
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  : الاستعداد للصلاة والتھیؤ لھا) ١(
ویحصــــل ذلــــك بــــأمور منهــــا التردیــــد مــــع المــــؤذن والإتیــــان بالـــــدعاء 

 رب هــذه الــدعوة التامــة والصــلاة القائمــة ، آت اللهــم" المشــروع بعــده 
ـــذي وعدتــــه  ، " محمــــدا الوســــیلة والفضــــیلة وابعثــــه المقــــام المحمــــود الـ

ٕوالدعاء بین الأذان والإقامة ، واحسـان الوضـوء والتسـمیة قبلـه والـذكر 
أشـــهد أن لا إلـــه إلا الله وحــده لا شـــریك لـــه وأشـــهد أن (والــدعاء بعـــده 

هـــم اجعلنـــي مـــن التـــوابین واجعلنـــي مـــن الل) . (محمـــدا عبـــده ورســـوله
والاعتنـــاء بالســـواك وهـــو تنظیـــف وتطییـــب للفـــم الـــذي ) . المتطهـــرین

 . ١) طهروا أفواهكم للقرآن: (سیكون طریقا للقرآن بعد قلیل لحدیث 
یـا بنــي آدم : (وأخـذ الزینـة باللبـاس الحسـن النظیـف ، قـال الله تعـالى  

ِّ أحـق مـن تـزین لـه ، كمـا والله عـز وجـل) خذوا زینتكم عند كل مسـجد ُ ّ
أن الثوب الحسن الطیـب الرائحـة یعطـي صـاحبه راحـة نفسـیة بخـلاف 

وكـــذلك الاســـتعداد بســـتر العـــورة وطهـــارة البقعـــة . ثـــوب النـــوم والمهنـــة
والتبكیر وانتظار الصلاة ، وكذلك تسویة الصفوف والتراص فیهـا لأن 

 .َُالشیاطین تتخلل الفرج بین الصفوف
  : ي الصلاةالطمأنینة ف) ٢(
كــان النبــي صــلى الله علیــه وســلم یطمــئن حتــى یرجــع كــل عظــم إلــى (

 ٢ ) موضعه
                                                

رجالھ :  وقال الھیثمي ١/٢٤٢لا نعلمھ عن علي بأحسن من ھذا الإسناد كشف الأستار : رواه البزار وقال  -  1
 .١٢١٣الصحیحة :  وقال الألباني إسناده جید ٢/٩٩ثقات 

 ٢/٣٠٨خزیمة نحوه كما ذكر الحافظ في الفتح  وعند ابن ١١. ط١٣٤: صحح إسناده في صفة الصلاة ص -  2



 

   }٨٠{    

لا تــتم صـــلاة أحــدكم حتـــى : (وأمــر بــذلك المســـيء صــلاته وقـــال لــه 
 ١.) یفعل ذلك

: قال النبي صلى الله علیـه وسـلم : عن أبي قتادة رضي الله عنه قال 
كیف : سول الله أسوأ الناس سرقة الذي یسرق من صلاته ، قال یا ر(

 ٢) . لا یتم ركوعها ولا سجودها: (یسرق صلاته ، قال 
قال النبـي صـلى الله : وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه قال 

ّمثــل الــذي لا یــتم ركوعــه ، وینقــر فــي ســجوده ، مثــل : (علیــه وســلم 
  .٣) الجائع یأكل التمرة والتمرتین ، لا یغنیان عنه شیئا

 فــي صــلاته لا یمكــن أن یخشــع لأن الســرعة تــذهب والــذي لا یطمــئن
 .بالخشوع ونقر الغراب یذهب بالثواب

  : تذكر الموت في الصلاة) ٣(
اذكر المـوت فـي صـلاتك ، فـإن الرجـل : (لقوله صلى الله علیه وسلم 

ّإذا ذكـر المـوت فــي صـلاته لحــري أن یحسـن صــلاته ، وصـل صــلاة  ّ
 .٤)رجل لا یظن أنه یصلي غیرها

المعنى أیضا وصیة النبي صـلى الله علیـه وسـلم لأبـي أیـوب وفي هذا 
ِّإذا قمـــت فـــي صـــلاتك فصـــل صـــلاة : ( رضـــي الله عنـــه لمـــا قـــال لـــه

 .٥) ِّمودع
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ٕیعني صلاة من یظن أنه لن یصلي غیرها واذا كان المصلي سـیموت 
ّولابد ، فـإن هنـاك صـلاة مـا هـي آخـر صـلاة لـه فلیخشـع فـي الصـلاة 

 .ري لعلها تكون هذه هيالتي هو فیها فإنه لا ید
  : تدبر الآیات المقروءة وبقیة أذكار الصلاة والتفاعل معها) ٤(

ّكتاب أنزلناه إلیك مبارك لیدبروا آیاته ولیذكر أولـوا {القرآن نزل للتدبر  ّ
ّولا یحصـل التـدبر إلا بـالعلم بمعنـى مـا یقـرأ فیسـتطیع التفكــر } الألبـاب

ِّوالـذین إذا ذكـروا بآیـات ربهـم لـم : (فینتج الدمع والتأثر قال الله تعـالى  ُ
ّیخــروا علیهــا صــما وعمیانــا وهنــا یتبــین أهمیــة الاعتنــاء بالتفســیر قــال ) ّ

إنـي لأعجـب ممـن قـرأ القـرآن ولـم یعلـم تأویلـه : " ابن جریر رحمه الله 
 . ١" كیف یلتذ بقراءته ) تفسیره: أي (
ختصـر مـع ولذلك فمن المهم لقارئ القرآن أن ینظر في تفسیر ولو م 

الـــــتلاوة مثـــــل كتـــــاب زبـــــدة التفســـــیر للأشـــــقر المختصـــــر مـــــن تفســـــیر 
تیسیر الكریم الرحمن " الشوكاني وتفسیر العلامة ابن سعدي المسمى 

وٕان لم یكن فكتاب في شرح الكلمـات الغریبـة " في تفسیر كلام المنان 
لعبـد العزیـز الســیروان " المعجـم الجـامع لغریـب مفـردات القـرآن " مثـل 

ُوممــا یعــین علــى . مــع فیــه أربعــة كتــب مــن كتــب غریــب القــرآنفإنــه ج
ّالتدبر كثیـرا تردیـد الآیـات لأنـه یعـین علـى التفكـر ومعـاودة النظـر فـي  ّ
المعنـــى وكـــان النبـــي صـــلى الله علیـــه وســـلم یفعـــل ذلـــك فقـــد جـــاء أنـــه 
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إن : (قـام لیلـة بآیـة یرددهـا حتـى أصـبح وهــي " صـلى الله علیـه وسـلم 
 ١) ". وٕان تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحكیمتعذبهم فإنهم عبادك 

وكـــذلك فـــإن ممـــا یعـــین علـــى التـــدبر التفاعـــل مـــع الآیـــات كمــــا روى 
یقــرأ مسترســلا ، إذا .. صــلیت مــع رســول الله ذات لیلــة: حذیفــة قــال (

مـــر بآیـــة فیهـــا تســـبیح ســـبح و إذا مـــر بســـؤال ســـأل و إذا مـــر بتعـــوذ 
 ٢)تعوذ

 ، فكان إذا مر بآیة رحمـة سـأل صلیت مع رسول الله لیلة(وفي روایة 
 . ٣)، و إذا مر بآیة عذاب تعوذ ، و إذا مر بآیة فیها تنزیه ĺ سبح

 وقام أحد الصحابة ــ وهـو قتـادة بـن النعمـان رضـي الله عنـه ـــ اللیـل لا
 . ٤یرددها لا یزید علیها ) قل هو الله أحد(یقرأ إلا 

یؤمهم في شـهر سمعت سعید بن جبیر : وقال سعید بن عبید الطائي 
إذ الأغلال في أعنـاقهم . فسوف یعلمون(ّرمضان وهو یردد هذه الآیة 

وقال القاسم .) . ُفي الحمیم ثم في النار یسجرون. ُوالسلاسل یسحبون
ُواتقوا یوما ترجعون فیه إلى (رأیت سعید بن جبیر قام لیلة یصلي فقرأ 

وقــال . ةفرددهــا بضــعا وعشــرین مــر) ُالله ثــم تــوفى كــل نفــس مــا كســبت
بتنا ذات لیلة عنـد الحسـن فقـام مـن : ُرجل من قیس یكنى أبا عبد الله 

ّوان تعـدوا نعمــة : ّاللیـل فصـلى فلـم یـزل یـردد هــذه الآیـة حتـى السـحر  ٕ
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یــا أبــا ســعید لــم تكــد تجــاوز هــذه : فلمــا أصــبح قلنــا ) ُالله لا تحصــوها
ّ أرده إلا أرى فیها معتبرا ، مـا أرفـع طرفـا ولا: الآیة سائر اللیل ، قال 

ُوقد وقع على نعمة وما لا یعلم من نعم الله أكثر 
١. 

وكان هارون بن رباب الأسیدي یقوم من اللیل للتهجد فربما ردد هذه  
ّقالوا یا لیتنا نرد ولا نكذب بآیات ربنا ونكون مـن : (ُالآیة حتى یصبح  ّ ُ

 .ُویبكي حتى یصبح) المؤمنین
آن والأذكـــار المتنوعـــة فـــي وممـــا یعـــین علـــى التـــدبر أیضـــا حفـــظ القـــر
 .ّالأركان المختلفة لیتلوها ویذكرها لیتفكر فیها

ولا شـك أن هــذا العمـل ـ مــن التـدبر والتفكــر والتردیــد والتفاعـل ـ مــن 
ویخـرون للأذقـان یبكـون : (أعظم ما یزیـد الخشـوع كمـا قـال الله تعـالى 

 )ویزیدهم خشوعا
صـلى الله علیـه وسـلم وفیما یلي قصة مؤثرة یتبین فیها تدبره وخشوعه 

دخلـــت أنـــا : عـــن عطـــاء قـــال : مــع بیـــان وجـــوب التفكـــر فـــي الآیــات 
ّحدثینا : وعبید بن عمیر على عائشة رضي الله عنها فقال ابن عمیر 

بأعجـــب شـــيء رأیتیـــه مـــن رســـول الله صـــلى الله علیـــه وســـلم ، فبكـــت 
ّیــا عائشــة ذرینـــي أتعبــد لربـــي ، : قــام لیلـــة مــن اللیــالي فقـــال: وقالــت 

ّوالله إني لأحب قربك ، وأحب ما یسرك ، قالت : قلت : الت ق فقام : ّ
ّفتطهـر ثـم قــام یصـلي ، فلــم یـزل یبكــي حتـى بــل حجـره ، ثــم بكـى فلــم 

                                                
 ١٢٥:  للقرطبي صرةالتذك -  1



 

   }٨٤{    

ّیــزل یبكــي حتــى بــل الأرض ، وجــاء بــلال یؤذنــه بالصــلاة ، فلمــا رآه 
ّیا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ومـا : یبكي قال
ّأفــلا أكــون عبــدا شــكورا ؟ لقــد نزلــت علــي اللیلــة آیــات : قــال ّتــأخر ؟ 

إن فـــــي خلـــــق الســـــموات : (ّویـــــل لمـــــن قرأهـــــا ولـــــم یتفكـــــر مـــــا فیهـــــا 
 . ١)الآیة... والأرض

ومن التجاوب مع الآیات التأمین بعد الفاتحة وفیه أجر عظـیم ، قـال  
ُإذا أمن الإمام فأمنوا فإنه: (رسول الله صلى الله علیه وسلم  ِّ َ َ من وافق َّ

ُتأمینه تأمین الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ُ ُ ِ (٢. 
وهكـــذا التجــــاوب مـــع الإمــــام فــــي قولـــه ســــمع الله لمـــن حمــــده فیقــــول  

المأموم ربنا ولك الحمد وفیه أجر عظیم فعن رفاعـة ابـن رافـع الزرقـي 
كنا یوما نصلي وراء النبي صلى الله علیه وسلم فلما رفـع رأسـه : قال 

ربنــا ولــك : ســمع الله لمــن حمــده ، قــال رجــل وراءه :  قــال مــن الركعــة
من المـتكلم ، : الحمد حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه ، فلما انصرف قال 

رأیــت بضــعة وثلاثــین ملكــا یبتــدرونها أیهــم یكتبهــا : أنــا ، قــال : قــال 
 ٣. ُأول
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ًأن یقطع قراءته آیة آیة) ٥( ّ :   
لنبـي صـلى الله علیـه وسـلم كمـا وذلك أدعـى للفهـم والتـدبر وهـي سـنة ا

بسـم الله (ذكرت أم سلمة رضي الله عنهـا قـراءة رسـول الله علیـه وسـلم 
ثـــم یقــــف ثـــم یقــــول ، الحمــــد ĺ رب : الـــرحمن الــــرحیم ، وفـــي روایــــة 

ملـك یـوم : ثم یقف ثم یقـول : العالمین ، الرحمن الرحیم ، وفي روایة 
ًیقطع قراءته آیة آیة ) الدین ّ١ . 

ّند رؤوس الآي سنة وان تعلقت في المعنى بما بعدهاوالوقوف ع  ٕ ّ. 
 :ترتیل القراءة وتحسین الصوت بها ) ٦(

وكانـت قراءتـه صـلى الله ) ورتل القرآن ترتیلا: (كما قال الله عز وجل 
 . ٢.)ًمفسرة حرفا حرفا(علیه وسلم 

وكان صلى الله علیه وسلم یقرأ بالسورة فیرتلها حتى تكون أطول مـن (
 .٣)اأطول منه

وهــــذا الترتیــــل والترســــل أدعــــى للتفكــــر والخشــــوع بخــــلاف الإســــراع   
 .والعجلة

وممــا یعــین علــى الخشــوع أیضـــا تحســین الصــوت بــالتلاوة وفــي ذلـــك 
زینـــــوا القـــــرآن : (وصــــایا نبویـــــة منهـــــا قولـــــه صـــــلى الله علیـــــه و ســـــلم 

 ٤) بأصواتكم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا
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 التمطیط والقراءة علـى ألحـان أهـل :ولیس المقصود بتحسین الصوت 
ٕالفسق وانما جمال الصوت مع القراءة بحزن كما قال النبـي صـلى الله 

إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه یقرأ (علیه وسلم 
 ١) حسبتموه یخشى الله

 :ُأن یعلم أن الله یجیبه في صلاته ) ٧(
 عـز وجـل قسـمت الصـلاة قـال الله: (قال النبـي صـلى الله علیـه وسـلم 

الحمـد ĺ رب : بیني وبین عبدي نصفین ولعبدي ما سأل ، فـإذا قـال 
الــرحمن الــرحیم ، قــال : حمــدني عبــدي فــإذا قــال : العــالمین قــال الله 

: مالـــك یـــوم الـــدین ، قـــال الله : ّأثنـــى علـــي عبـــدي ، فـــإذا قـــال : الله 
هـــذا : قـــال ٕإیـــاك نعبــد وایـــاك نســتعین ، : ّمجــدني عبـــدي ، فــإذا قـــال 

إهــــدنا الصــــراط : بینــــي وبــــین عبــــدي ولعبــــدي مــــا ســــأل ، فــــإذا قــــال 
المســـتقیم ، صـــراط الـــذین أنعمـــت علـــیهم غیـــر المغضـــوب علـــیهم ولا 

 ٢.) هذا لعبدي ولعبدي ما سأل: الضالین ، قال الله 
ٍّوهـذا حــدیث عظـیم جلیــل لــو استحضـره كــل مصــل لحصـل لــه خشــوع 

ّ لا وهـو یستشـعر أن ربـه یخاطبـه بالغ ولوجد للفاتحة أثرا عظیما كیف
 .ثم یعطیه سؤله
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ّوینبغـــي إجـــلال هـــذه المخاطبـــة وقـــدرها حـــق قـــدرها ، قـــال رســـول الله 
إن أحــدكم إذا قــام یصــلي فإنمــا ینــاجي ربــه : (صــلى الله علیــه وســلم 

 ١) فلینظر كیف یناجیه
  : الصلاة إلى سترة والدنو منها) ٨( 

الصـــلاة الاهتمـــام بالســـترة مـــن الأمـــور المفیـــدة لتحصـــیل الخشـــوع فـــي 
والصلاة إلیها فإن ذلك أقصر لنظر المصلي وأحفظ لـه مـن الشـیطان 
ـــه عــــن مــــرور النــــاس بــــین یدیــــه فإنــــه یشــــوش ویــــنقص أجــــر  ُوأبعــــد لـ ّ

 .المصلي
إذا صلى أحدكم فلیصـل إلـى سـترة : (قال النبي صلى الله علیه وسلم 

 ٢) و لیدن منها
إذا : (علیــه الصــلاة والســلام وللــدنو مــن الســترة فائــدة عظیمــة ، قــال 

  ٣)صلى أحدكم إلى سـترة فلیـدن منهـا لا یقطـع الشـیطان علیـه صـلاته
ّوالســنة فــي الــدنو مــن الســترة أن یكــون بینــه وبــین الســترة ثلاثــة أذرع ،  ّ

ّوبینهـــــا وبـــــین موضـــــع ســـــجوده ممـــــر شـــــاة كمـــــا ورد فـــــي الأحادیـــــث 
 . ٤. الصحیحة
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 بـأن لا یسـمح لأحـد أن وأوصى النبي صلى الله علیه وسـلم المصـلي 
إذا كان أحدكم یصلي فلا یدع أحدا یمر : (ّیمر بینه وبین سترته فقال

 ١) بین یدیه ، و لیدرأه ما استطاع فإن أبى فلیقاتله فإن معه القرین
والحكمة في السترة كفّ  البصـر عمـا : " قال النووي رحمه الله تعالى 

المـــرور والتعــــرض وتمنـــع الشـــیطان .. وراءه ومنـــع مـــن یجتـــاز بقربــــه
 ٢" لإفساد صلاته 

  : ّوضع الیمنى على الیسرى على الصدر) ٩( 
وضع یده الیمنـى (كان النبي صلى الله علیه وسلم إذا قام في الصلاة 

  ٣)على الیسرى
  ٤)كان یضعهما على الصدر(و 

.. إنــا معشــر الأنبیــاء أمرنــا: (وقــال رســول الله صــلى الله علیــه و ســلم 
 ٥) على شمائلنا في الصلاةأن نضع أیماننا 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عـن المـراد بوضـع الیـدین إحـداهما 
 ٦  )ّ هو ذل بین یدي العزیز (:على الأخرى حال القیام فقال 
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الحكمـــة فـــي هـــذه : قـــال العلمـــاء : قـــال ابـــن حجـــر رحمـــه الله تعـــالى 
 إلـــى الهیئـــة أنهـــا صـــفة الســـائل الـــذلیل وهـــو أمنـــع مـــن العبـــث وأقـــرب

 ١. الخشوع
 :النظر إلى موضع السجود ) ١٠(

كـان رسـول الله صـلى الله علیـه و سـلم إذا صـلى (لما ورد عن عائشة 
 . ٢)طأطأ رأسه و رمى ببصره نحو الأرض

و لمـــا دخـــل الكعبـــة مـــا خلـــف بصـــره موضـــع ســـجوده حتـــى خــــرج ( 
  . ٣)عنها

ا لمـا أما إذا جلس للتشهد فإنه ینظـر إلـى أصـبعه المشـیرة وهـو یحركهـ
یشـــیر (جـــاء عنـــه صـــلى الله علیـــه وســـلم أنـــه كـــان إذا جلـــس للتشـــهد 

وفــي  ،  ٤)بأصــبعه التــي تلــي الإبهــام إلــى القبلــة ویرمــي ببصــره إلیهــا
 ٥) وأشار بالسبابة ولم یجاوز بصره إشارته(روایة 

ما حكـم إغمـاض : وهنا سؤال یدور في أذهان بعض المصلین وهو 
مرء قد یحس بمزید من الخشوع العینین في الصلاة خصوصا وأن ال

 إذا فعل ذلك ؟
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 أن ذلــك مخــالف للســنة الــواردة عــن النبــي صــلى الله علیــه :والجــواب 
ّوســلم كمــا تقــدم قبــل قلیــل كمــا أن الإغمــاض یفــوت ســنة النظــر إلــى  ّ

ولكــن هنــاك شــيء مــن التفصــیل فــي . ٕموضــع الســجود والــى الأصــبع
للعلامــة أبــي عبــد الله المســألة فلنــدع المیــدان للفــارس ولنفســح المكــان 

ولـم یكـن مـن : " ّابن القیم یبـین الأمـر ویجلیـه ، قـال رحمـه الله تعـالى 
ّهدیه صلى الله علیه وسلم تغمیض عینیه في الصـلاة ، وقـد تقـدم أنـه 

ُ في الدعاء ولا یجـاوز بصـره إصبعهكان في التشهد یومئ ببصره إلى 
 ...إشارته

ّوقد یدل على ذلك مد یده في صلاة الك سوف لیتناول العنقود لما رأى ّ
الجنـة ، وكـذلك رؤیتـه النـار وصــاحبة الهـرة فیهـا وصـاحب المحجــن ، 
ّوكـــذلك حـــدیث مدافعتـــه للبهیمـــة التـــي أرادت أن تمـــر بـــین یدیـــه ورده  ّ
ّالغـــلام والجاریـــة وحجـــزه بـــین الجـــاریتین ، وكـــذلك أحادیـــث رد الســـلام 

 إنمــا كـان یشــیر ّبالإشـارة علـى مــن سـلم علیــه وهـو فـي الصــلاة ، فإنـه
ّإلى من یـراه ، وكـذلك حـدیث تعـرض الشـیطان لـه فأخـذه فخنقـه وكـان 

ُفهــذه الأحادیــث وغیرهــا یســتفاد مــن مجموعهــا العلــم . ذلــك رؤیــة عــین
 .بأنه لم یكن یغمض عینیه في الصلاة

هو : وقد اختلف الفقهاء في كراهته ، فكرهه الإمام أحمد وغیره وقالوا 
ُوالصواب أن یقال إن كان ... اعة ولم یكرهوهفعل الیهود ، وأباحه جم

ٕتفتیح العین لا یخل بالخشوع فهو أفضـل ، وان كـان یحـول بینـه وبـین  ّ ُ
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ّالخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزویـق أو غیـره ممـا یشـوش علیـه 
ُقلبه فهنالك لا یكره التغمیض قطعا ، والقول باستحبابه في هذا الحال 

 ١" قاصده من القول بالكراهة ، والله أعلم أقرب إلى أصول الشرع وم
وبهــذا یتبـــین أن الســـنة عـــدم الإغمــاض إلا إذا دعـــت الحاجـــة لتلافـــي 

 .ّأمر یضر بالخشوع
 :تحریك السبابة ) ١١(

وهذا أمر أهمله كثیر من المصلین فضلا عن جهلهم بفائدته العظیمـة 
 وأثره في الخشوع

علـــى الشـــیطان مـــن لهـــي أشـــد : (قـــال النبـــي صـــلى الله علیـــه وســـلم 
أي أن الإشــارة بالســبابة عنــد التشــهد فــي الصــلاة أشــد "  ،  ٢.)الحدیــد

ّعلـــى الشـــیطان مـــن الضـــرب بالحدیـــد لأنهـــا تـــذكر العبـــد بوحدانیـــة الله 
تعالى والإخلاص في العبـادة وهـذا أعظـم شـيء یكرهـه الشـیطان نعـوذ 

 ٣." باĺ منه
الله علیهم یتواصون ولأجل هذه الفائدة العظیمة كان الصحابة رضوان 

بذلك ویحرصـون علیـه ویتعاهـدون أنفسـهم فـي هـذا الأمـر الـذي یقابلـه 
كثیر من الناس في هذا الزمان بالاسـتخفاف والإهمـال ، فقـد جـاء فـي 
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كـــان أصـــحاب النبـــي صـــلى الله علیـــه وســـلم یأخـــذ : (الأثـــر مـــا یلـــي 
 ١) الإشارة بالأصبع في الدعاء: یعني . بعضهم على بعض

ّوالسنة في الإشارة بالسبابة أن تبقى مرفوعة متحركة مشیرة إلى القبلـة 
 .طیلة التشهد

  : التنویع في السور والآیات والأذكار والأدعیة في الصلاة) ١٢(
ُوهذا یشعر المصلي بتجدد المعاني والانتقال بین المضـامین المتعـددة 

ا محـدودا مـن للآیات والأذكـار وهـذا مـا یفتقـده الـذي لا یحفـظ إلا عـدد
ّوالأذكار ، فالتنویع من السنة وأكمـل فـي ) وخصوصا قصارها(السور 
 .الخشوع

وٕاذا تأملنا ما كان النبي صلى الله علیه وسلم یتلوه ویذكره فـي صـلاته 
 :ففي أدعیة الاستفتاح مثلا نجد نصوصا مثل  ، فإننا نجد هذا التنوع

مشـرق والمغـرب ، اللهم باعد بینـي وبـین خطایـاي كمـا باعـدت بـین ال(
ّاللهم نقني مـن خطایـاي كمـا ینقـى الثـوب الأبـیض مـن الـدنس ، اللهـم  ّ ُ

وجهــت وجهــي للــذي ( ، .)َاغســلني مــن خطایــاي بالمــاء والــثلج والبــرد
فطــر الســـموات والأرض حنیفـــا ومـــا أنـــا مـــن المشـــركین ، إن صـــلاتي 
ُونسكي ومحیاي ومماتي ĺ رب العالمین ، لا شریك لـه وبـذلك أمـرت  ِ

سبحانك اللهم وبحمدك وتبـارك اسـمك وتعـالى ( ، .)أنا أول المسلمینو
ُّجــدك ولا إلــه غیــرك وغیــر ذلــك مــن الأدعیــة والأذكــار والمصــلي  ، .)َ
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وفــي الســور التــي كــان صــلى الله  ، یــأتي بهــذا مــرة وبهــذا مــرة وهكــذا
 : علیــه وســلم یقرؤهــا فــي صــلاة الفجــر نجــد عــددا كثیــرا مباركــا مثــل

إذا : ّالواقعــة والطـور و ق ، وقصــار المفصـل مثــل ّطـوال المفصـل ك(
الشمس كورت والزلزلة والمعوذتین وورد أنه قرأ الروم ویس والصافات 

وفـي صـلاة الظهــر  ، )وكـان یقـرأ فـي فجــر الجمعـة بالسـجدة والإنســان
ّورد أنه كان یقـرأ فـي كـل مـن الـركعتین قـدر ثلاثـین آیـة وقـرأ بالطـارق 

 .والبروج واللیل إذا یغشى
وفـي صــلاة العصـر یقــرأ فـي كــل مـن الــركعتین قـدر خمــس عشـرة آیــة 

 .ویقرأ بالسور التي سبقت في صلاة الظهر
ّوفي صلاة المغرب یقـرأ بقصـار المفصـل كـالتین والزیتـون وقـرأ بسـورة 

وفــي العشـاء كــان یقـرأ مــن وســط  ، محمـد والطــور والمرسـلات وغیرهــا
وأمر معـاذا أن ) قتإذا السماء انش(و ) الشمس وضحاها(ّالمفصل كـ 

 .یقرأ بـ الأعلى والقلم واللیل إذا یغشى
وفي قیام اللیل كان یقرأ بطـوال السـور وورد فـي سـنته صـلى الله علیـه 

 .ّوسلم قراءة مائتي ومائة وخمسین آیة وكان أحیانا یقصر القراءة
ســبحان (وأذكـار ركوعـه صــلى الله علیـه وسـلم متنوعــة فبالإضـافة إلـى 

ّسـبوح قــدوس : (یقـول ) سـبحان ربـي العظـیم وبحمـده(و ) ربـي العظـیم ُ ّ ُ
اللهـــم لـــك ركعـــت وبـــك آمنـــت ولـــك : (ویقـــول ) رب الملائكـــة والـــروح
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أســــلمت وعلیــــك توكلــــت أنــــت ربــــي ، خشــــع ســــمعي وبصــــري ودمــــي 
 ) .ولحمي وعظمي وعصبي ĺ رب العالمین

ربنــا ولــك ) : (ســمع الله لمــن حمــده(وفــي الرفــع مــن الركــوع یقــول بعــد 
) لــك الحمــد) و(اللهــم ربنــا (وأحیانــا ) ربنــا لــك الحمــد(وأحیانــا ) الحمــد

مــلء الســموات ومــلء الأرض ومــلء مــا شــئت (وكــان یضــیف أحیانــا 
أهـل الثنـاء والمجـد ، اللهـم لا مـانع لمـا (ویضـیف تـارة ) من شـيء بعـد

ّأعطیت ولا معطي لما منعت ، ولا ینفع ذا الجد منك الجد ّ( 
ســبحان ربــي (و ) ان ربــي الأعلــىســبح(وفــي الســجود بالإضــافة إلــى 

ّسـبوح قـدوس رب الملائكـة والـروح: (یقول أیضا ) الأعلى وبحمده و ) ُ
اللهــم لــك ســجدت (و ) ســبحانك اللهــم ربنــا وبحمــدك اللهــم اغفــر لــي(

ّوبك آمنت ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه  ّ
 .وغیر ذلك) وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقین

رب اغفــر لــي رب اغفــر (لســة بــین الســجدتین بالإضــافة إلــى وفــي الج
اللهم اغفر لي وارحمنـي واجبرنـي وارفعنـي واهـدني وعـافني (یقول ) لي

 ) .وارزقني
التحیـــات ĺ والصـــلوات (وفـــي التشـــهد عـــدد مـــن الصـــیغ الـــواردة مثـــل 

التحیــــات (وكــــذلك ورد ) الــــخ... والطیبــــات الســــلام علیــــك أیهــــا النبــــي
) الــخ... ت الطیبــات ĺ ، الســلام علیــك أیهــا النبــيالمباركــات الصــلوا



 

   }٩٥{    

... التحیــات الطیبـــات الصـــلوات ĺ ، الســـلام علیـــك أیهـــا النبـــي(وورد 
 .فیأتي المصلي مرة بهذا ومرة بهذا، ) الخ

ّوفـــي الصـــلاة علـــى النبـــي صـــلى الله علیـــه وســـلم عـــدة صـــیغ منهـــا  ّ :
یم وعـل ّاللهم صل عل محمد وعلى آل محمد كما صـلیت علـى إبـراه(

آل إبراهیم إنك حمید مجیـد ، اللهـم بـارك علـى محمـد وعلـى آل محمـد 
 ) .كما باركت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید

ّاللهـــم صـــل علــى محمـــد وعلـــى أهــل بیتـــه وعلـــى أزواجـــه (وورد أیضــا 
وذریتـــه كمـــا صـــلیت علـــى آل إبـــراهیم إنـــك حمیـــد مجیـــد وبـــارك علـــى 

أزواجه وذریته كما باركت على آل إبـراهیم محمد وعلى آل بیته وعلى 
 ) .إنك حمید مجید

ّاللهــــم صــــل علــــى محمــــد النبــــي الأمــــي وعلــــى آل محمــــد كمــــا (وورد 
صـــلیت علـــى آل إبـــراهیم وبـــارك علـــى محمـــد النبـــي الأمـــي وعلـــى آل 

 ) .محمد كما باركت على آل إبراهیم في العالمین إنك حمید مجید
ّوع بینهـا كمـا تقـدم ولا یمنـع أن ووردت صیغ أخرى كذلك والسنة أن ین ّ

یواظب على بعضها أكثر من بعض لقوة ثبوتها أو اشتهارها في كتب 
ّالحدیث الصحیحة أو لأن النبي صلى الله عیـه وسـلم علمهـا أصـحابه 

ّجمیـــع مـــا تقـــدم مـــن . ّلمـــا ســـألوه عـــن الكیفیـــة بخـــلاف غیرهـــا وهكـــذا
لیـه وسـلم النصوص والصیغ من كتاب صفة صلاة النبي صـلى الله ع
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للعلامــة الشــیخ محمــد ناصــر الــدین الألبــاني الــذي اجتهــد فــي جمعهــا 
 .من كتب الحدیث

 ّأن یأتي بسجود التلاوة إذا مر بموضعه) ١٣(
مــن آداب الــتلاوة الســجود عنــد المــرور بالســجدة وقــد وصــف الله فــي 

إذا تتلــى علـیهم آیــات الــرحمن (كتابـه الكــریم النبیـین والصــالحین بـأنهم 
أجمــع العلمــاء : " قــال ابــن كثیــر رحمــه الله تعــالى ) دا وبكیــاّخــروا ســج

 ١" على شرعیة السجود هاهنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالهم 
وسجود التلاوة في الصلاة عظـیم وهـو ممـا یزیـد الخشـوع قـال الله عـز 

وقد ثبت عـن النبـي ) ویخرون للأذقان یبكون ویزیدهم خشوعا: (وجل 
جد بسورة النجم في صلاته وروى البخاري صلى الله علیه وسلم أنه س

صــلیت مــع أبــي هریــرة : عــن أبــي رافــع قــال (رحمــه الله فــي صــحیحه 
فسـجد ) إذا السـماء انشـقت(فقـرأ ] العشاء: أي [رضي الله عنه العتمة 

سـجدت خلـف أبـي القاسـم صـلى الله علیـه وسـلم فـلا : فقلت له ، قـال 
كتــاب الأذان ، بــاب : صــحیح البخــاري .) أزال أســجد بهــا حتــى ألقــاه

فینبغـــي المحافظـــة علـــى ســـجود الـــتلاوة فـــي الصـــلاة . الجهــر بالعشـــاء
خصوصا وأن سجود التلاوة فیه ترغیم للشیطان وتبكیت له وذلـك ممـا 

قال رسول الله صلى الله : عن أبي هریرة قال . یضعف كیده للمصلي
إذا قـــرأ ابـــن آدم الســـجدة ، اعتـــزل الشـــیطان یبكـــي ، : (علیـــه و ســـلم 
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یا ویلـه ، أمـر بالسـجود فسـجد ، فلـه الجنـة ، وأمـرت بالسـجود : یقول 
 الاستعاذة باĸ من الشیطان) ١٤( . ١)فعصیت ، فلي النار

الشـیطان عــدو لنــا ومـن عداوتــه قیامــه بالوسوسـة للمصــلي كــي یــذهب 
و الوســواس یعــرض لكــل مــن توجــه "  ، ِّخشــوعه ویلــبس علیــه صــلاته
ه ، لا بــد لــه مــن ذلــك ، فینبغــي للعبــد أن إلـى الله تعــالى بــذكر أو بغیــر

یثبت ویصبر ، و یلازم ما هـو فیـه مـن الـذكر والصـلاة ولا یضـجر ، 
إن كیـد الشـیطان كـان (فإنه بملازمة ذلك ینصرف عنـه كیـد الشـیطان 

وكلمــــا أراد العبــــد توجهــــا إلــــى الله تعــــالى بقلبــــه جــــاء مــــن ، ) ضــــعیفا
اطع الطریق ، كلما أراد الوسوسة أمور أخرى ، فإن الشیطان بمنزلة ق

العبـــد الســـیر إلـــى الله تعـــالى ، أراد قطـــع الطریـــق علیـــه ، ولهـــذا قیـــل 
: لا نوســوس قــال : إن الیهــود والنصــارى یقولــون : " لــبعض الســلف 

 ٢". صدقوا ، وما یصنع الشیطان بالبیت الخرب 
بیـــت للملـــك فیـــه : وقــد مثـــل ذلـــك بمثــال حســـن ، وهـــو ثلاثـــة بیــوت " 

 وجـواهره، وبیـت للعبـد فیـه كنـوز العبـد وذخـائره وجـواهره كنوزه وذخـائره
ولیس جواهر الملك وذخائره ، وبیت خـال صـفر لا شـيء فیـه ، فجـاء 

 ٣اللص یسرق من أحد البیوت ، فمن أیها یسرق ؟ 
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والعبد إذا قام في الصلاة غار الشیطان منه ، فإنه قد قام في أعظم " 
یـه فهـو یحـرص ویجتهـد كـل مقام وأقربـه وأغیظـه للشـیطان ، وأشـده عل

ّالاجتهاد أن لا یقیمه فیه بل لا یزال به یعده ویمنیـه وینسـیه ، ویجلـب 
ّعلیـــه بخیلـــه ورجلـــه حتـــى یهـــون علیـــه شـــأن الصـــلاة ، فیتهـــاون بهـــا 

فــإن عجـــز عــن ذلــك منـــه ، وعصــاه العبــد ، وقـــام فــي ذلـــك . فیتركهــا
 ویحــول المقــام ، أقبــل عــدو الله تعــالى حتــى یخطــر بینــه وبــین نفســه ،

ّبینه وبین قلبه ، فیذكره في الصلاة مـا لـم یكـن یـذكر قبـل دخولـه فیهـا 
، حتى ربما كـان قـد نسـي الشـيء والحاجـة وأیـس منهـا ، فیـذكره إیاهـا 
في الصلاة لیشـغل قلبـه بهـا ، ویأخـذه عـن الله عـز وجـل ، فیقـوم فیهـا 

 المقبـل بلا قلب ، فلا ینال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما ینالـه
على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته ، فینصرف مـن صـلاته 
ْمثلمــا دخــل فیهــا بخطایــاه وذنوبــه وأثقالــه ، لــم تخفــف عنــه بالصــلاة ،  َ ُ
فـــإن الصـــلاة إنمـــا تكفـــر ســـیئات مـــن أدى حقهـــا ، وأكمـــل خشـــوعها ، 

 ١." ووقف بین یدي الله تعالى بقلبه وقالبه
سته أرشدنا النبي صـلى الله علیـه ٕولمواجهة كید الشیطان واذهاب وسو

یــا : عـن أبـي العـاص رضـي الله عنـه قـال  :وسـلم إلـى العـلاج التـالي 
ِّرســول الله إن الشــیطان قــد حــال بینــي وبــین صــلاتي وقراءتــي یلبســها 

ُذاك شـــیطان یقـــال لـــه : (ّعلـــي ، فقـــال رســـول الله صـــلى علیـــه وســـلم 
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: قـال ) . ارك ثلاثـاّخنزب فإذا أحسسته فتعوذ باĺ منه واتفل على یسـ
 ١. ففعلت ذلك فأذهبه الله عني

ومن كید الشیطان للمصلي ما أخبرنا عنه صلى الله علیـه وسـلم وعـن 
 -إن أحدكم إذا قام یصلي جاء الشیطان فلـبس علیـه : (علاجه فقال 

فـإذا .  حتى لا یدري كـم صـلى-یعني خلط علیه صلاته وشككه فیها 
   ٢) و جالسوجد ذلك أحدكم فلیسجد سجدتین وه

ومـــن كیـــده كـــذلك مـــا أخبرنـــا عنـــه رســـول الله صـــلى الله علیـــه و ســـلم 
إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لـم : (بقوله 

یحـــدث ، فأشــــكل علیــــه ، فــــلا ینصـــرف حتــــى یســــمع صــــوتا أو یجــــد 
 ٣) . ریحا

عــن ابــن : بــل إن كیــده لیبلــغ مبلغــا عجیبــا كمــا یوضــحه هــذا الحــدیث 
ّ أن النبي صلى الله علیه وسلم سـئل عـن الرجـل یخیـل إلیـه فـي عباس

ـــم یحــــدث ، فقــــال رســــول الله صــــلى الله علیــــه  ِصــــلاته أنــــه أحــــدث ولـ ُ
إن الشیطان یأتي أحدكم وهو فـي صـلاته حتـى یفـتح مقعدتـه : (وسلم 

ُفیخیل إلیه أنه أحدث ولم یحدث ، فإذا وجد أحدكم ذلـك فـلا ینصـرفن 
 ٤)  أو یجد ریح ذلك بأنفهحتى یسمع صوت ذلك بأذنه
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ِّإلــى بعــض الخیــرین مــن " خنــزب " وهنــاك خدعــة شــیطانیة یــأتي بهــا 
المصــــلین وهـــــي محاولـــــة إشـــــغالهم بــــالتفكیر فـــــي أبـــــواب أخـــــرى مـــــن 
الطاعات عن الصلاة التي هم بشـأنها وذلـك كإشـغال أذهـانهم بـبعض 
 أمــور الــدعوة أو المســائل العلمیــة فیســتغرقون فیهــا فــلا یعقلــون أجــزاء
ِّمن صلاتهم وربما لبس عل بعضهم بأن عمر كان یجهز الجیش فـي  َّ
الصــــلاة ، ولنــــدع المجــــال لشــــیخ الإســــلام ابــــن تیمیــــة یجلــــي الأمــــر 

 .ویجییب عن هذه الشبهة
وأمــا مــا یــروى عــن عمــر بــن الخطــاب مــن : " قــال رحمــه الله تعــالى 

فــذاك لأن عمــر كــان ) وٕانــي لأجهــز جیشــي وأنــا فــي الصــلاة: (قولــه 
را بالجهاد وهو أمیر المؤمنین ، فهو أمیـر الجهـاد ، فصـار بـذلك مأمو

مــن بعــض الوجــوه بمنزلــة المصــلي الــذي یصــلي صــلاة الخــوف حــال 
ٕمعاینــة العــدو ، إمــا حــال القتــال وامــا غیــر حــال القتــال ، فهــو مــأمور 
بالصـــــلاة ، ومـــــأمور بالجهـــــاد ، فعلیـــــه أن یـــــؤدي الـــــواجبین بحســـــب 

ها الذین آمنوا إذا لقیتم فئة فـاثبتوا واذكـروا یا أی: (قال تعالى . الإمكان
، ومعلــوم أن طمأنینــة القلــب حــال الجهــاد لا ) الله كثیــرا لعلكــم تفلحــون

ِّتكون كطمأنینتة حـال الأمـن ، فـإذا قـدر أنـه نقـص مـن الصـلاة شـيء  ُ
 .لأجل الجهاد لم یقدح هذا في كمال إیمان العبد وطاعته

مـن ، ولمـا ذكـر الله سـبحانه ولهذا تخفف صلاة الخوف عن صلاة الأ
فإذا اطمـأننتم فـأقیموا الصـلاة إن الصـلاة كانـت : (صلاة الخوف قال 
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فالإقامــة المــأمور بهــا حــال الطمأنینــة لا ) علــى المــؤمنین كتابــا موقوتــا
 .یؤمر بها حال الخوف

فالنــاس متفــاوتون فــي ذلــك ، فــإذا قــوي إیمــان العبــد كــان : ومــع هــذا 
مـع تـدبره للأمـور بهـا ، وعمـر قـد ضـرب حاضر القلب في الصـلاة ، 

ُالله الحق على لسانه وقلبـه ، وهـو المحـدث الملهـم فـلا ینكـر لمثلـه أن  َّ
یكون مع تدبیره جیشه في الصلاة من الحضور مـا لـیس لغیـره ، لكـن 
لا ریــب أن حضــوره مــع عــدم ذلــك یكــون أقــوى ، ولا ریــب أن صــلاة 

 الخوف فـي الأفعـال رسول الله حال أمنه كانت أكمل من صلاته حال
الظـــاهرة فــــإذا كـــان الله قــــد عفـــا حــــال الخـــوف عــــن بعـــض الواجبــــات 

 .الظاهرة فكیف بالباطنة
أمـــر یجـــب علیـــه ، قـــد ] فـــي[وبالجملـــة فتفكـــر المصـــلي فـــي الصـــلاة 

. یضیق وقتـه ، لـیس كتفكـره فیمـا لـیس بواجـب أو فیمـا لـم یضـق وقتـه
 تـدبیر جیشـه إلا التفكـر فـي] یمكنـه: لعلهـا [وقد یكون عمـر لـم یمكـن 

فــي تلــك الحــال ، وهــو إمــام الأمــة والــواردات علیــه كثیــرة ، ومثــل هــذا 
یعرض لكل أحد بحسب مرتبته ، والإنسان دائما یذكر في الصلاة مـا 
لا یـذكره خــارج الصـلاة ، ومــن ذلـك مــا یكـون مــن الشـیطان ، كمــا أن 
: بعض السلف ذكر له رجل أنه دفن مـالا وقـد نسـي موضـعه ، فقـال 

 فصـــل ، فقـــام فصــلى فـــذكره ، فقیـــل لـــه ، مــن أیـــن علمـــت ذلـــك ؟ قــم
علمت أن الشیطان لا یدعه في الصلاة حتـى یـذكره بمـا یشـغله : قال 
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ِّولا أهم عنده من ذكر موضع الـدفن ، لكـن العبـد الكـیس یجتهـد كمـال 
 ĺالحضـــور مـــع كمـــال فعـــل بقیـــة المـــأمور ، ولا حـــول ولا قـــوة إلا بـــا

 ١. العلي العظیم
 التأمل في حال السلف في صلاتهم) ١٥(

لو رأیت أحدهم وقد قام إلى "  فـ الإقتداءوهذا یزید الخشوع ویدفع إلى 
صلاته فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سـیده خطـر علـى قلبـه أن 
ذلك المقام هو المقام الذي یقوم الناس فیه لـرب العـالمین فـانخلع قلبـه 

 . ٢" وذهل عقله 
كــان إذا قــام أحــدهم یصــلي یهــاب الــرحمن : "  قــال مجاهــد رحمــه الله 

أن یشد بصره إلى شيء أو یلتفـت أو یقلـب الحصـى أو یعبـث بشـيء 
 ٣ ."أو یحدث نفسه من شأن الدنیا إلا ناسیا ما دام في صلاته

كــان ابــن الزبیــر إذا قــام فــي الصــلاة كأنــه عــود مــن الخشــوع ، وكــان 
فـي الصـلاة لا یرفـع یسجد فـأتى المنجنیـق فأخـذ طائفـة مـن ثوبـه وهـو 

رأسه ، وكـان مسـلمة بـن بشـار یصـلي فـي المسـجد فانهـدم طائفـة منـه 
فقــام النــاس وهــو فــي الصــلاة لــم یشــعر ، ولقــد بلغنــا أن بعضــهم كــان 
كالثوب الملقى ، وبعضهم ینفتـل مـن صـلاته متغیـر اللـون لقیامـه بـین 

وبعضـهم إذا كـان فـي الصـلاة لا یعـرف مـن علـى . یدي الله عز وجل
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وبعضهم یصفر وجهه إذا توضأ للصلاة ، فقیل لـه إنـا . نه وشمالهیمی
إني أعرف بین یدي : نراك إذا توضأت للصلاة تغیرت أحوالك ، قال 

مــن ســأقوم ، وكــان علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه إذا حضــرت 
جـاء والله : مـا لـك ؟ فیقـول : الصلاة یتزلزل ویتلون وجهه ، فقیـل لـه 

 والأرض والجبـــال فـــأبین أن الســـماوات علـــى وقـــت أمانـــة عرضـــها الله
وكـــان ســـعید التنـــوخي إذا صـــلى لـــم . ُیحملنهـــا وأشـــفقن منهـــا وحملتهـــا

وبلغنــا عــن بعــض التــابعین أنــه . تنقطــع الــدموع مــن خدیــه علــى لحیتــه
أتـدرون بـین یـدي : كان إذا قام إلـى الصـلاة تغیـر لونـه ، وكـان یقـول 

   ١ مثل هذه الهیبة ؟ فمن منكم ĺ في قلبه. من أقف ومن أناجي
َأو : ّأتحــدث نفسـك فــي الصـلاة فقــال : وقـالوا لعــامر بـن عبــد القـیس  

ّشــيء أحــب إلــي مــن الصــلاة أحــدث بــه نفســي  ّ ّإنــا لنحــدث : قــالوا ! ُّ
أبالجنــة والحـــور ونحــو ذلـــك ؟ قـــالوا لا ، : أنفســنا فـــي الصــلاة ، فقـــال

ّلأن تختلــف الأســنة فــي: فقــال . ولكــن بأهلینــا وأموالنــا ّ أحــب إلــي ّ أي [ُّ
ّلأن یكثر طعن الرماح في جسدي أحب إلي من أن أحدث نفسي فـي  ّ

 ]الصلاة بأمور الدنیا
ّ فـي ثـلاث خصـال لـو كنـت فـي سـائر أحـوالي  (:وقال سعد بن معـاذ 

إذا كنــت فــي الصــلاة لا أحــدث نفســي : أكــون فــیهن ، لكنــت أنــا أنــا 
 لا یقــع فــي قلبــي ٕبغیــر مــا أنــا فیــه ، واذا ســمعت مــن رســول الله حــدیثا
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ّریب أنـه الحـق ، واذا كنـت فـي جنـازة لـم أحـدث نفسـي بغیـر مـا تقـول  ٕ ّ
   ١   )ویقال لها

 أقوم بالأمر ، وأمشي بالخشیة ، وأدخـل بالنیـة  (:قال حاتم رحمه الله 
ّ، وأكبر بالعظمة ، وأقـرأ بالترتیـل والتفكیـر ، وأركـع بالخشـوع ، وأسـجد 

ّام ، وأسلم بالنیة، وأختمها بـالإخلاص بالتواضع ، وأجلس للتشهد بالتم
ĺ عــز وجــل ، وأرجـــع علــى نفســي بـــالخوف أخــاف أن لا یقبــل منـــي 

 ٢   )وأحفظه بالجهد إلى الموت
أبـو : ّأدركـت إمـامین لـم أُرزق السـماع منهمـا : قال أبو بكر الصبغي 

حــاتم الــرازي ومحمــد بــن نصــر المــروزي ، فأمــا ابــن نصــر فمــا رأیــت 
 لقـد بلغنـي أن زنبـورا قعـد علـى جبهتـه فسـال الــدم أحسـن صـلاة منـه ،

مــا رأیــت : وقــال محمــد بــن یعقــوب الأخــرم . علــى وجهــه ولــم یتحــرك
فـلا .. أحسن صلاة من محمد بن نصر ، كـان الـذباب یقـع علـى أذنـه

ّیذبه على نفسه ، ولقد كنا نتعجب من حسن صلاته وخشـوعه وهیبتـه 
 . ٣. منصوبةللصلاة كان یضع ذقنه على صدره كأنه خشبة 

وكان شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه الله تعالى إذا دخـل فـي الصـلاة   
 ٤. ترتعد أعضاؤه حتى یمیل یمنة ویسرة
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قارن بین هذا وبین ما یفعله بعضنا الیوم هذا ینظر فـي سـاعته وآخـر 
یصلح هندامه وثالث یعبث بأنفه ومنهم من یبیع ویشـتري فـي الصـلاة 

یتـــابع الزخـــارف فـــي الســـجاد والســـقوف أو ّوربمـــا عـــد نقـــوده وبعضـــهم 
 .ّیحاول التعرف على من بجانبیه

تُرى لو وقف واحـد مـن هـؤلاء بـین یـدي عظـیم مـن عظمـاء الـدنیا هـل 
 .یجرؤ على فعل شيء من ذلك

 ومنها معرفة مزایا الخشوع في الصلاة) ١٦(
 مسـلم تحضـره صـلاة أمـريءما مـن : ( قوله صلى الله علیه و سلم -

ســـن وضـــوءها وخشـــوعها وركوعهـــا ، إلا كانـــت كفـــارة لمـــا مكتوبـــة فیح
 ١) . قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبیرة ، وذلك الدهر كله

 أن الأجــــر المكتــــوب بحســــب الخشــــوع كمــــا قــــال صــــلى الله علیــــه -
ُإن العبـــد لیصـــلي الصـــلاة مـــا یكتـــب لـــه منهـــا إلا عشـــرها ، : (وســـلم 

هــــــا ، ثلثهــــــا ، تســــــعها ، ثمنهــــــا ، ســــــبعها ، سدســــــها ، خمســــــها ، ربع
 ٢)نصفها

 أنه لیس له من صلاته إلا ما عقـل منهـا كمـا جـاء عـن ابـن عبـاس -
 ) .لیس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها: (رضي الله عنه 
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ّ أن الأوزار والآثـــام تـــنحط عنـــه إذا صـــلى بتمـــام وخشـــوع كمـــا قـــال -
إن العبــد إذا قــام یصــلي أُتــي بذنوبــه كلهــا : (النبــي صــلى علیــه وســلم 

 ١) ت على رأسه وعاتقیه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنهفوضع
ّإذا انصــرف منهــا وجــد خفــة مــن نفســه ، "  أن الخاشــع فــي صــلاته -

وأحــس بأثقــال قــد وضــعت عنــه ، فوجــد نشــاطا وراحــة وروحــا ، حتــى 
ّیتمنــى أنــه لــم یكــن خــرج منهــا ، لأنهــا قــرة عینــه ونعــیم روحــه ، وجنــة 

یــزال كأنــه فــي ســجن وضــیق حتــى قلبــه ، ومســتراحه فــي الــدنیا ، فــلا 
نصـــلي : یـــدخل فیهـــا ، فیســـتریح بهـــا ، لا منهـــا ، فـــالمحبون یقولـــون 

فنســتریح بصــلاتنا ، كمــا قــال إمــامهم وقــدوتهم ونبــیهم صــلى الله علیــه 
 .ولم یقل أرحنا منها) یا بلال أرحنا بالصلاة: (وسلم 

ت ُفمـن جعلـ) جعلت قرة عینـي بالصـلاة: (وقال صلى الله علیه وسلم 
ّقــرة عینــه فــي الصــلاة ، كیــف تقــر عینــه بــدونها وكیــف یطیــق الصــبر  ّ

 ٢" عنها ؟ 
 
 
 

                                                
ًالمراد أنھ كلما أتم ركنا : " قال المناوي ) .  وھو في صحیح الجامع٣/١٠رواه البیھقي في السنن الكبرى ( -  1

ركن من الذنوب حتى إذا أتمھا تكامل السقوط وھذا في صلاة متوفرة الشروط والأركѧان والخشѧوع سقط عنھ 
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الاجتهــاد بالــدعاء فــي مواضــعه فــي الصــلاة وخصوصــا فــي ) ١٧(
  : السجود

لاشــك أن مناجــاة الله تعــالى والتــذلل إلیــه والطلــب منــه والإلحــاح علیــه 
دة والعبـد ّمما یزید العبد صلة بربه فیعظم خشوعه ، والـدعاء هـو العبـا

مـن لـم یســأل (و ) أدعـو ربكــم تضـرعا وخفیـة: (مـأمور بـه قـال تعـالى 
وقد ثبت الدعاء في الصلاة عن النبي صلى   ، ١ ) الله یغضب علیه

الله علیــه وســلم فــي مواضــع معینــة هــي الســجود وبــین الســجدتین وبعــد 
: التشــهد وأعظــم هــذه المواضــع الســجود لقولــه صــلى الله علیــه وســلم 

 . ٢) یكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاءأقرب ما (
َأمــــا الســــجود فاجتهــــدوا فــــي الــــدعاء فقمــــن : (...وقــــال   َ ّ أي حــــري -َ

 ٣) ُ أن یستجاب لكم-وجدیر 
اللهـم اغفـر لـي ذنبـي : (ومن أدعیته صلى الله علیه وسلم في سجوده 

َّدقه وجله ، وأوله وآخره ، وعلانیته وسره ِ َّ ِ(٤  
 ٥) اغفر لي ما أسررت وما أعلنتاللهم (وكذلك  

: ومما كان یدعو به صلى الله علیه وسلم بعد التشهد ماعلمنـاه بقولـه 
إذا فرغ أحدكم من التشهد فلیستعذ باĺ من أربع ؛ من عذاب جهنم " (
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، ومـن عـذاب القبـر ، ومــن فتنـة المحیـا والممــات ، ومـن شـر المســیح 
ن شر ما عملت ومن شـر اللهم إني أعوذ بك م(وكان یقول .) الدجال

ّوعلــم أبــا بكــر الصــدیق ) اللهــم حاســبني حســابا یســیرا.) (مــا لــم أعمــل
اللهــم إنــي ظلمــت نفســي ظلمــا كثیــرا ، ولا : (رضــي الله عنــه أن یقــول 

یغفــر الــذنوب إلا أنــت ، فــاغفر لــي مغفــرة مــن عنــدك، وارحمنــي إنــك 
أسـألك اللهـم إنـي : (وسمع رجلا یقول في تشـهده ) أنت الغفور الرحیم

یــا الله الأحــد الصــمد الــذي لــم یلــد ولــم یولــد ولــم یكــن لــه كفــوا أحــد أن 
: تغفر لي ذنوبي إنك أنـت الغفـور الـرحیم فقـال صـلى الله علیـه وسـلم 

ُقد غفر له ، قد غفر لـه اللهـم إنـي : (وسـمع آخـر یقـول فـي تشـهده .) ُ
أسألك بأن لـك الحمـد ، لا إلـه إلا أنـت وحـدك لا شـریك لـك المنـان یـا 
بـــدیع الســـموات والأرض یـــا ذا الجـــلال والإكـــرام یـــا حـــي یـــا قیـــوم إنـــي 
أســألك الجنــة وأعــوذ بــك مــن النــار فقــال النبــي صــلى الله علیــه وســلم 

والـــذي : تـــدرون بمـــا دعـــا ؟ قـــالوا الله ورســـوله أعلـــم قـــال : لأصـــحابه 
ٕنفسي بیـده لقـد سـأل الله باسـمه الأعظـم الـذي إذا دعـي بـه أجـاب واذا  ُ

وكــان مـن آخـر مـا یقولــه صـلى الله علیـه وسـلم بــین .) سُـئل بـه أعطـى
ّاللهـم اغفــر لـي مــا قـدمت ومــا أخـرت ومــا أســررت : (التشـهد والتســلیم  ّ

ِّومـــا أعلنـــت ومـــا أســـرفت ومـــا أنـــت أعلـــم بـــه منـــي أنـــت المقـــدم وأنـــت 

 ١.) " ِّالمؤخر ، لا إله إلا أنت
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  : الأذكار الواردة بعد الصلاة) ١٨(
ت أثــر الخشــوع فــي القلــب ومــا حصــل مــن فإنــه ممــا یعــین علــى تثبیــ

 بركة الصلاة وفائدتها
ولاشك أن من حفـظ الطاعـة الأولـى وصـیانتها إتباعهـا بطاعـة ثانیـة ، 
وكذلك فإن المتأمـل لأذكـار مـا بعـد الصـلاة یجـد أنهـا تبـدأ بالاسـتغفار 
ثلاثــا فكــأن المصــلي یســتغفر ربــه عمــا حصــل مــن الخلــل فــي صــلاته 

 خشـــوعها فیهـــا ، ومـــن المهـــم كـــذلك وعمـــا حصـــل مـــن التقصـــیر فـــي
الاهتمـــام بالنوافـــل فإنهـــا تجبـــر الـــنقص فـــي الفـــرائض ومنـــه الإخـــلال 

 .بالخشوع
 وبعد الكلام عن تحصیل الأسباب الجالبة للخشوع یأتي الحدیث عن

 ِّدفع الموانع والشواغل التي تصرف عن الخشوع وتكدر صفوه: ثانیا 
   :إزالة ما یشغل المصلي من المكان) ١٩(

سـتر فیـه نقـش وقیـل ثــوب (ِكـان قـرام : عـن أنـس رضـي الله عنـه قـال 
لعائشة سترت به جانب بیتها ، فقال لهـا النبـي صـلى الله علیـه ) ّملون

 عنــي فإنــه لا تــزال تصــاویره تعــرض لــي - أزیلــي -أمیطــي : (وســلم 
 ١) في صلاتي

وعـــن القاســــم عــــن عائشـــة رضــــي الله عنهــــا أنــــه كـــان لهــــا ثــــوب فیــــه 
بیـــت صـــغیر منحـــدر فـــي الأرض قلـــیلا (دود إلـــى ســـهوة تصـــاویر ممـــ
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فكــان النبــي صــلى الله علیــه وســلم یصــلي ) شــبیه بالمخــدع أو الخزانــة
ـــي فــــي : (إلیــــه فقــــال  ّأخریــــه عنــــي فإنــــه لا تــــزال تصــــاویره تعــــرض لـ

 ١. فأخرته فجعلته وسائد) صلاتي
ویدل على هذا المعنى أیضا أن النبي صلى الله علیه وسـلم لمـا دخـل 

ة لیصــلي فیهــا رأى قرنــي كــبش فلمـا صــلى قــال لعثمــان الحجبــي الكعبـ
إني نسیت أن آمرك أن تخمر القرنین فإنه لیس ینبغـي أن یكـون فـي (

  ٢.) البیت شيء یشغل المصلي
ویـــدخل فـــي هـــذا ؛ الاحتـــراز مـــن الصـــلاة فـــي أمـــاكن مـــرور النـــاس  

وأمــــاكن الضوضــــاء والأصــــوات المزعجــــة وبجانــــب المتحــــدثین وفــــي 
 .لغو واللغط وكل ما یشغل البصرمجالس ال

ّوكذلك تجنب الصلاة في أماكن الحـر الشـدید والبـرد الشـدید إذا أمكـن 
ذلــك فــإن النبــي صــلى الله علیــه وســلم أمــر بــالإبراد فــي صــلاة الظهــر 

إن الصــلاة : " بالصــیف لأجــل هــذا ، قــال ابــن القــیم رحمــه الله تعــالى 
 ، ویفعـل العبـادة في شدة الحـر تمنـع صـاحبها مـن الخشـوع والحضـور

ّبتكــره وتضــجر ، فمــن حكمــة الشــارع أن أمــرهم بتأخیرهــا حتــى ینكســر  ّ
ّالحر ، فیصلي العبد بقلب حاضر ، ویحصل له مقصود الصلاة من 

 ٣. " الخشوع والإقبال على الله تعالى
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أن لا یصـــلي فـــي ثـــوب فیـــه نقـــوش أو كتابـــات أو ألـــوان أو ) ٢٠(
 تصاویر تشغل المصلي

قــام النبــي الله صــلى الله علیــه و :  الله عنهــا قالــت فعــن عائشــة رضــي
 -ّكسـاء مخطـط ومربـع :  أي -سلم یصـلي فـي خمیصـة ذات أعـلام 

اذهبــوا بهــذه الخمیصــة : (فنظــر إلــى علمهــا فلمــا قضــى صــلاته قــال 
 كسـاء لـیس فیـه تخطـیط -ّإلى أبي جهم بن حذیفة و أتوني بأنبجانیـه 

: " وفي روایة "  آنفا في صلاتي ، فإنها ألهتني-ولا تطریز ولا أعلام 
كانت له خمیصة لها علم ، فكـان : " وفي روایة " شغلتني أعلام هذه 

 ١" یتشاغل بها في الصلاة 
ومــن بــاب أولــى أن لا یصــلي فــي ثیــاب فیهــا صــور وخصوصــا ذوات 

 .الأرواح كما شاع وانتشر في هذا الزمان
 أن لا یصلي وبحضرته طعام یشتهیه) ٢١(

  ٢) لا صلاة بحضرة طعام: ( صلى الله علیه وسلم وقال رسول الله
ُِّفإذا وضع الطعام وحضر بین یدیه أو قدم لـه ، بـدأ بالطعـام لأنـه لا   ُ

بـــل إن علیـــه أن لا . ِّیخشـــع إذا تركـــه وقـــام یصـــلي ونفســـه متعلقـــة بـــه
ِّإذا قـرب : (یعجل حتى تنقضي حاجته منه لقوله صلى الله علیه وسلم

. ة ، فابـدؤا بـه قبـل أن تصـلوا صـلاة المغـربَالعشاء وحضـرت الصـلا
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ـــوا عــــن عشــــائكم ُإذا وضــــع عشــــاء أحــــدكم : (وفــــي روایــــة .) ولا تعجلـ
 ١) ّوأقیمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ولا یعجلن حتى یفرغ منه

  : أن لا یصلي وهو حاقن أو حاقب) ٢٢(
ّلاشك أن مما ینافي الخشوع أن یصلي الشخص وقد حصره البـول أو 

نهى رسول الله صلى الله علیـه وسـلم أن یصـلي الرجـل (ذلك الغائط ول
 ٢. والحاقن أي الحابس البول) وهو حاقن

ومـن حصـل لــه ذلـك فعلیـه أن یــذهب إلـى الخـلاء لقضــاء حاجتـه ولــو 
فاتــه مــا فاتــه مــن صــلاة الجماعــة فــإن النبــي صــلى الله علیــه و ســلم 

یبـــــدأ إذا أراد أحـــــدكم أن یـــــذهب الخـــــلاء وقامـــــت الصـــــلاة فل: (قـــــال 
 ٣) . بالخلاء

بــل إنــه إذا حصــل لــه ذلــك أثنــاء الصــلاة فإنــه یقطــع صــلاته لقضــاء 
لا : (حاجته ثـم یتطهـر ویصـلي لأن النبـي صـلى الله علیـه وسـلم قـال 

وهـذه المدافعـة بـلا  ٤.) صلاة بحضـرة طعـام ولا وهـو یدافعـه الأخبثـان
 .ویشمل هذا الحكم أیضا مدافعة الریح. ریب تذهب بالخشوع

 ّن لا یصلي وقد غلبه النعاسأ) ٢٣(
إذا : (عن أنس بـن مالـك قـال ، قـال رسـول الله صـلى الله علیـه وسـلم 

أي فلیرقــد حتــى ) نعــس أحــدكم فــي الصــلاة فلیــنم حتــى یعلــم مــا یقــول
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فعـن عائشـة : وقـد جـاء ذكـر السـبب فـي ذلـك  ،  ١. یذهب عنه النـوم
إذا نعــس (: رضـي الله عنهــا أن رســول الله صــلى الله علیــه وســلم قــال 

أحــدكم و هــو یصــلي فلیرقــد ، حتــى یــذهب عنــه النــوم فــإن أحــدكم إذا 
 ٢) . صلى وهو ناعس لا یدري لعله یستغفر فیسب نفسه

وقد یحصل هذا في قیام اللیل وقد یصادف سـاعة إجابـة فیـدعو علـى 
ِنفسه وهو لا یدري ، ویشمل هذا الحدیث الفرائض أیضا إذا أمن بقاء 

 ٣. الوقت
 ) :النائم(یصلي خلف المتحدث أو أن لا ) ٢٤(

لا تصـــلوا : (لأن النبــي صـــلى الله علیـــه و ســـلم نهــى عـــن ذلـــك فقـــال 
لأن المتحــدث یلهــي بحدیثــه والنــائم قــد  ، ٤) خلــف النــائم ولا المتحــدث

 .یبدو منه ما یلهي
أمـــا الصـــلاة إلـــى المتحـــدثین فقـــد كرههـــا : " قـــال الخطـــابي رحمـــه الله 

ُك مـن أجــل أن كلامهـم یشـغل المصــلي الشـافعي وأحمـد بـن حنبــل وذلـ
 ٥. " عن صلاته

ّأمــا أدلــة النهــي عــن الصــلاة خلــف النــائم فقــد ضــعفها عــدد مــن أهــل 
: تفریــع أبــواب الــوتر : العلــم مــنهم أبــو داود فــي ســننه كتــاب الصــلاة 
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بــاب الــدعاء ، وابــن حجــر فــي فــتح البــاري شــرح بــاب الصــلاة خلــف 
 كتاب الصلاة: النائم 

بـــاب الصــــلاة :  فـــي صـــحیحه - رحمـــه الله تعـــالى -وقـــال البخـــاري 
كان النبـي صـلى الله علیـه وسـلم : خلف النائم ، وساق حدیث عائشة 

 ١..ي وأنا راقدة معترضة على فراشهیصل
وكره مجاهـد وطـاوس ومالـك الصـلاة إلـى النـائم خشـیة أن یبـدو منـه " 

ُفــإذا أُمــن ذلــك فــلا تكــره الصــلاة  ٢.."مــا یلهــي المصــلي عــن صــلاته
 .خلف النائم والله أعلم

 :عدم الانشغال بتسویة الحصى ) ٢٥(
أن النبـي (روى البخاري رحمه الله تعالى عـن معیقیـب رضـي الله عنـه 

: صلى الله علیه وسلم قال في الرجـل یسـوي التـراب حیـث یسـجد قـال 
  ٣)إن كنت فاعلا فواحدة

إن َلا تمســح وأنــت تصــلي فــ: (قــال رســول الله صــلى الله علیــه و ســلم 
ِكنت لا بد فاعلا فواحدة َّ  ٤. یعني تسویة الحصى) َ

والعلة في هذا النهي ؛ المحافظة على الخشـوع ولـئلا یكثـر العمـل فـي 
والأَولــى إذا كــان موضــع ســجوده یحتــاج إلــى تســویة فلیســوه . الصــلاة

 .قبل الدخول في الصلاة
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ویــدخل فــي الكراهیــة مســح الجبهــة والأنــف وقــد ســجد النبــي صــلى الله 
ه وسلم في ماء وطـین وبقـي أثـر ذلـك فـي جبهتـه ولـم یكـن ینشـغل علی

فـــي كـــل رفـــع مـــن الســـجود بإزالـــة مـــا علـــق فالاســـتغراق فـــي الصـــلاة 
والخشوع فیهـا ینسـي ذلـك ویشـغل عنـه وقـد قـال النبـي صـلى الله علیـه 

 .١) إن في الصلاة شغلا: (وسلم 
حمـر ما أحب أن لـي :  وقد روى ابن أبي شیبة عن أبي الدرداء قال 

كــره : وقــال عیــاض . الــنعم وأنــي مســحت مكــان جبینــي مــن الحصــى
یعنـي الانصـراف   ٢.السلف مسح الجبهة فـي الصـلاة قبـل الانصـراف

 .من الصلاة
ّوكمــا أن المصــلي ینبغــي أن یحتــرز ممــا یشــغله عــن صــلاته كمــا مــر 
في النقاط السابقة فكذلك علیه أن یلتزم بعدم التشویش على المصـلین 

 : ذلك الآخرین ومن
 :عدم التشویش بالقراءة على الآخرین ) ٢٦(

ألا إن كلكـم منـاج ربـه ، فـلا : (قال رسول الله صلى الله علیـه و سـلم 
أو ) یـؤذین بعضـكم بعضـا ، ولا یرفـع بعضـكم علـى بعـض فـي القـراءة

  ٣) في الصلاة(قال 
 ٤) لا یجهر بعضكم على بعض بالقرآن(وفي روایة 
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 :ة ترك الالتفات في الصلا) ٢٧(
قــال رسـول الله صــلى الله علیــه : لحـدیث أبــي ذر رضـي الله عنــه قـال 

م لا یزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته مـا لـ: (وسلم 
  ١)یلتفت ، فإذا التفت انصرف عنه
 :والالتفات في الصلاة قسمان 

 .التفات القلب إلى غیر الله عز وجل: الأول 
لاهمــــا منهــــي عنــــه ویــــنقص مــــن أجــــر التفــــات البصــــر ، وك: الثــــاني 

الصلاة ، وقد سئل رسول الله صـلى الله علیـه وسـلم عـن الالتفـات فـي 
 ٢) اختلاس یختلسه الشیطان من صلاة العبد: (الصلاة فقال 

ومثـــل مـــن یلتفـــت فـــي صـــلاته ببصـــره أو قلبـــه مثـــل رجـــل اســـتدعاه " 
لــك السـلطان فأوقفـه بــین یدیـه وأقبــل ینادیـه ویخاطبــه وهـو فــي خـلال ذ

یلتفــت عــن الســلطان یمینــا وشــمالا ، وقــد انصــرف قلبــه عــن الســلطان 
ّفلا یفهم ما یخاطبه به لأن قلبه لیس حاضرا معه فما ظن هذا الرجل 

 .أن یفعل به السلطان ؟
أفلـیس أقـل المراتـب فـي حقـه أن ینصـرف مـن بـین یدیـه ممقوتـا مبعــدا 

ب المقبـل قد سقط من عینیه ، فهذا المصلي لا یسـتوي والحاضـر القلـ
على الله تعالى في صلاته الـذي قـد أشـعر قلبـه عظمـة مـن هـو واقـف 
بین یدیه فامتلأ قلبه من هیبته وذلت عنقه لـه ، واسـتحیى مـن ربـه أن 
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یقبــل علــى غیــره أو یلتفــت عنــه وبــین صــلاتیهما كمــا قــال حســان بــن 
ٕإن الرجلین لیكونان فـي الصـلاة الواحـدة ، وان مـا بینهمـا فـي : عطیة 

كما بین السماء والأرض ، وذلك أن أحدهما مقبـل بقلبـه علـى الفضل 
 ١." الله عز وجل والآخر ساه غافل

لحاجـة فــلا بـأس بـه ، روى أبــو داود عـن سـهل بــن " و أمـا الالتفـات  
 فجعـل رسـول الله - صـلاة الصـبح -ثـوب بالصـلاة : (الحنظلیـة قـال 

بـــو قـــال أ) . صـــلى الله علیـــه وســـلم یصـــلي وهـــو یلتفـــت إلـــى الشـــعب
وهـــذا ) . وكـــان أرســـل فارســـا مـــن اللیـــل إلـــى الشـــعب یحـــرس: (داود 

وفتحــه البــاب لعائشــة ونزولــه مــن .. كحملــه أمامــة بنــت أبــي العــاص ،
ٕالمنبر لما صلى بهم یعلمهم ، وتأخره فـي صـلاة الكسـوف ، وامسـاكه 
الشیطان وخنقه لما أراد أن یقطع صلاته ، وأمره بقتل الحیـة والعقـرب 

ّمـــره بـــرد المـــار بـــین یـــدي المصـــلي ومقاتلتـــه ، وأمـــره فـــي الصـــلاة ، وأ
ٕالنســاء بالتصــفیق واشــارته فــي الصــلاة وغیــر ذلــك مــن الأفعــال التــي 

 المنـــافي -تُفعــل لحاجــة ، ولــو كانـــت لغیــر حاجــة كانـــت مــن العبــث 
 ٢".  المنهي عنه في الصلاة -للخشوع 
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 :عدم رفع البصر إلى السماء ) ٢٨(
لوعیــد علــى فعلــه فـي قولــه صــلى الله علیــه وقـد ورد النهــي عــن ذلـك وا

إذا كان أحدكم في الصلاة فلا یرفـع بصـره إلـى السـماء ، أن : (وسلم 
 ١) یلتمع بصره

ـــى الســــماء فــــي ( : وفــــي روایــــة   مــــا بــــال أقــــوام یرفعــــون أبصــــارهم إلـ
عـــــن رفعهـــــم أبصـــــارهم عنـــــد الـــــدعاء فـــــي : وفـــــي روایـــــة [صـــــلاتهم 

 ٢ ]الصلاة
ّلینـــتهن عـــن ذلـــك أو لـــتخطفن  ( :ل فاشـــتد قولـــه فـــي ذلـــك حتـــى قـــا 

 ٣) أبصارهم
 :أن لا یبصق أمامه في الصلاة ) ٢٩(

لأنــه ممــا ینــافي الخشــوع فــي الصــلاة والأدب مــع الله لقولــه صــلى الله 
َِإذا كـان أحـدكم یصـلي فـلا یبصـق قبـل وجهـه فـإن الله : (علیه و سلم 

  ٤) . َِقبل وجهه إذا صلى
ة فـلا یبصـق أمامـه ، فإنمـا ینـاجي إذا قام أحدكم إلى الصـلا: (و قال 

 مـا دام فـي مصـلاه ، ولا عـن یمینـه فـإن عـن - تبارك و تعـالى -الله 
 ٥) یمینه ملكا ، و لیبصق عن یساره ، أو تحت قدمه فیدفنها
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ٕإن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما یناجي ربه ، وان ربه بینـه : (وقال 
كـن عـن یسـاره أو تحـت و بین قبلته ، فلا یبزقن أحـدكم فـي قبلتـه ، ول

   ١)قدمه
وٕاذا كــان المســـجد مفروشـــا بالســجاد ونحـــوه كمـــا هــو الغالـــب فـــي هـــذا 

ّالزمان فیمكنه إذا احتاج أن یخرج مندیلا ونحوه فیبصق فیه ویرده ُ. 
 :مجاهدة التثاؤب في الصلاة ) ٣٠(

ُإذا تثاءب أحدكم في الصلاة : (قال رسول الله صلى الله علیه و سلم  َ
  ٢) . ا استطاع فإن الشیطان یدخلِفلیكظم م

وٕاذا دخــل الشــیطان یكــون أقــدر علــى التشــویش علــى خشــوع المصــلي 
 .بالإضافة إلى أنه یضحك من المصلي إذا تثاءب

 :عدم الاختصار في الصلاة ) ٣١(
لیـــه وســـلم عـــن نهـــى رســـول الله صـــلى الله ع: (عـــن أبـــي هریـــرة قـــال 
  یدیـه علـى خصـرهوالاختصـار هـو أن یضـع ٣)الاختصار في الصلاة

صـــلیت إلــى جنـــب ابـــن عمـــر : فعــن زیـــاد بـــن صــبیح الحنفـــي قـــال ، 
فوضـــعت یـــدي علـــى خاصـــرتي فضـــرب یـــدي فلمـــا صـــلى قـــال هـــذا 

   ٤علیه وسلم ینهى عنه الصلاة وكان رسول الله صلى الله ّالصلب في
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ّ أن التخصــر راحــة أهــل النــار والعیــاذ  : (وقــد جــاء فــي حــدیث مرفــوع
ĺ١  )با 

 : السدل في الصلاة ترك) ٣٢(
نهــى عــن الســدل فــي (لمــا ورد أن رســول الله صــلى الله علیــه و ســلم 

  ٢) .الصلاة وأن یغطي الرجل فاه
ونقــل . الســدل ؛ إرســال الثــوب حتــى یصــیب الأرض: ّقــال الخطــابي  

الســــدل منهــــي عنــــه مطلقــــا لأنــــه مــــن : ٢/٢٣٦فــــي مرقــــاة المفــــاتیح 
أي : ل صـــاحب النهایـــة وقـــا. الخـــیلاء وهـــو فـــي الصـــلاة أشـــنع وأقـــبح

وقیــل إن كانــت . یلتحـف بثوبیــه ویـدخل یدیــه مــن داخـل فیركــع ویسـجد
أن یضـــع الثـــوب علـــى رأســـه أو كتفـــه : وقیـــل الســـدل . الیهـــود تفعلـــه

ّویرسل أطرافه أمامـه أو علـى عضـدیه فیبقـى منشـغلا بمعالجتـه فیخـل 
ُبالخشــوع بخــلاف مــا لــو كــان مربوطــا أو مــزررا لا یخشــى مــن وقوعــه 

ویوجـد فـي بعـض ألبسـة . ُ یشغل المصلي حینئـذ ولا ینـافي الخشـوعفلا
النـــاس الیـــوم مـــن بعـــض الأفارقـــة وغیـــرهم وفـــي طریقـــة لـــبس بعـــض 
المشــالح والأردیـــة مــا یبقـــي المصــلي مشـــغولا فــي أحیـــان مــن صـــلاته 

 .برفع ما وقع أو ضم ما انفلت وهكذا فینبغي التنبه لذلك
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تــي ذكرهــا العلمــاء فــي النهــي أمـا النهــي عــن تغطیــة الفــم فمــن العلــل ال
 ١عنه أنه یمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجود 

 :ترك التشبه بالبهائم ) ٣٣(
ّلما أن الله كرم ابن آدم وخلقه في أحسن تقویم ، كـان مـن المعیـب أن  ّ
یتشبه الآدمي بالبهـائم وقـد نهینـا عـن مشـابهة عـدد مـن هیئـات البهـائم 

 مــن منافــاة الخشــوع أو قــبح الهیئــة وحركاتهــا فــي الصــلاة لمــا فــي ذلــك
نهى رسول الله صـلى الله : (التي لا تلیق بالمصلي فمما ورد في ذلك 

عـن نقــر الغـراب وافتـراش الســبع : علیـه وسـلم فـي الصــلاة عـن ثـلاث 
 ٢)وأن یوطن الرجل المقام الواحد كإیطان البعیر

 قیل معناه أن یألف الرجل مكانا معلومـا مـن المسـجد مخصوصـا بـه  
ُیصلي فیه كالبعیر لا یغیر مناخه فیوطنه

٣  
ٕنهـاني عـن نقـرة كنقـرة الـدیك ، واقعـاء كإقعـاء الكلـب ، : (وفي روایـة  

 ٤.) والتفات كالتفات الثعلب
هذا ما تیسر ذكـره مـن الأسـباب الجالبـة للخشـوع لتحصـیلها والأسـباب 

ى المشغلة عنه لتلافیها ، أمر الخشوع كبیر ، وشأنه خطیـر ، ولا یتـأت
إلا لمن وفقه الله لـذلك ، وحرمـان الخشـوع مصـیبة كبیـرة وخطـب جلـل 
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اللهـم إنـي : (ولذلك كان النبـي صـلى الله علیـه وسـلم یقـول فـي دعائـه 
 ١..) أعوذ بك من قلب لا یخشع

والخاشــعون درجــات ، والخشــوع مــن عمــل القلــب یزیــد ویــنقص فمــنهم 
 " عقل شیئا من یبلغ خشوعه عنان السماء ومن یخرج من صلاته لم ی

 :والناس في الصلاة على مراتب خمسة 
 مرتبة الظالم لنفسه المفرط ، وهو الذي انتقص مـن وضـوئها :أحدها 

 . ومواقیتها وحدودها وأركانها
 مـــــن یحـــــافظ علـــــى مواقیتهـــــا وحـــــدودها وأركانهـــــا الظـــــاهرة :الثـــــاني 

ّووضــوئها ، لكنــه قــد ضــیع مجاهــدة نفســه فــي الوسوســة ، فــذهب مــع 
 .والأفكارالوساوس 
ــث   مـــن حـــافظ علـــى حـــدودها وأركانهـــا وجاهـــد نفســـه فـــي دفـــع :الثالـ

الوساوس والأفكار ، فهو مشغول بمجهادة عدوه لئلا یسـرق صـلاته ، 
 .فهو في صلاة وجهاد

 مــن إذا قــام إلــى الصــلاة أكمــل حقوقهــا وأركانهــا وحــدودها ، :الرابــع 
منهــا ، بــل واســتغرق قلبــه مراعــاة حــدودها وحقوقهــا لــئلا یضــیع شــیئا 

ٕهمـــه كلـــه مصـــروف إلـــى إقامتهـــا كمـــا ینبغـــي واكمالهـــا واتمامهـــا ، قـــد  ٕ
 .استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودیة ربه تبارك وتعالى فیها
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 من إذا قام إلى الصلاة قام إلیها كذلك ، ولكن مع هـذا قـد :الخامس 
أخذ قلبه ووضـعه بـین یـدي ربـه عـز وجـل ، نـاظرا بقلبـه إلیـه ، مراقبـا 

لئا من محبته وعظمتـه ، كأنـه یـراه ویشـاهده ، وقـد اضـمحلت له ، ممت
تلك الوساوس والخطرات ، وارتفعت حجبها بینه وبین ربه ، فهذا بینـه 
وبــین غیــره فــي الصــلاة أعظــم ممــا بــین الســماء والأرض ، وهــذا فــي 

 .صلاته مشغول بربه عز وجل قریر العین به
ّ مكفر عنه ، والرابـع فالقسم الأول معاقب ، والثاني محاسب ، والثالث

ّمثــاب ، والخــامس مقــرب مــن ربــه ، لأن لــه نصــیبا ممــن جعلــت قــرة  ُ ّّ
ّعینــه فــي الصــلاة ، فمــن قــرت عینــه بصــلاته فــي الــدنیا ، قــرت عینــه  ّ
ّبقربه من ربه عز وجل في الآخرة ، وقرت عینه أیضا به في الـدنیا ،  ّ

ّومن قرت عینه باĺ قرت به كل عین ، ومن لم تقر عینه  بـاĺ تعـالى ّ
أسأل الله عز وجـل أن یجعلنـا ،  ١" ّتقطعت نفسه على الدنیا حسرات 

 .من الخاشعین وأن یتوب علینا أجمعین ، والحمد ĺ رب العالمین
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 صلي َأَب عن Ǚعنه أَنه سمع رسول ا Ǚَّهریرة رضي ا ِ َِ ُ ََِّ ََّ َ َُ َ َ َُ ُ َ َُّ ْ ََ ِى اǙ علیه ْ َْ َ َُّ

ُوسلم یقول ُ َ َ َّ َ ْ مثل البخیـل والمنفـق كمثـل رجلـین علیهمـا جبتـان مـن  : ( َ ِ ِ ِِ َِ َّ ُ ُ ََ َ ُ ُ َِ ْ َْ ََ َ ِ َِ ََ ِ ْ ْ َْ
ْحدیـــد مـــن ثـــدیهما إلـــى تراقیهمـــا فأَمـــا المنفـــق فـــلا ینفـــق إلا ســـبغت أَو  ُ َ َْ َ ُ ْ ُ َْ ُ ََ َِّّ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َْ َّ ََ َ ِ ٍ ُِ ْ

َّوفرت على جلده حتى  َ ِ ِ ْ ِ َ َ ْ ََ ْتخفي بنانه وتعفو أَثره وأَما البخیل فلا یریـد أَن َ َ َُ ُِ ُ َ ََ َ ُ ِ ِْ َّ َ َ َُ ََ ُ ْ َ َُ ْ
ُینفـــق شـــیئا إلا لزقـــت كـــل حلقـــة مكانهـــا فهـــو یوســـعها ولا تتســـع  َِ ِ ٍ َِّ َِ ََ َ ََ ُ َُ ّ ُْ َ َُ َ ََ َ َ ُْ ُّ ْ َ ِْ َ َّ ً (  *

ِتابعه الحسن بن مسلم عن طاوس في الجبتین  ْ َْ ََّ ُ َ َْ َ ِْ ٍِ ُ ْ َ ٍُ ْ ُ ُ ُ َ َ
١ 

 ْعـن عبـ َ َد اǙ بـن مسـعود رضـي اǙ عنـه قـالَْ ُ ََ ُ َْ َّ ََّ
ِ َ ٍ ُ ْ ِ ْ ِ َّ قـال النبـي صـلى  : ِ َ ُّ َِّ َ َ

َاǙ علیه وسلم َّ َِ َ َْ َ ْ لا یمنعن أَحـدا مـنكم نـداء بـلال أَو قـال أَذانـه مـن  : ( َُّ ُ َِ ُِ َ ًَ َ َْ ٍ َ َِ ُ ِ ْ ُ ْ َ ْ ََّ َ
ِســحوره فإنمــا ینــادي أَو قــال یــؤذن لیرجــع قــائ ِ َِ َ ََ َ ْ َِ ْ َ ََ ُ ُ ُِ ُ ّ َ َّ ِِ ُمكم ولــیس أَن یقــول كأَنــه ِ َّ َ ُ َُ ََ ْ َ ْ َ َ ْ

َیعني الصبح أَو الفجـر وأَظهـر یزیـد یدیـه ثـم مـد إحـداهما مـن الأُخـرى  َ َ َْ ْ ْ ِ َِ َ ُْ َ َ ُْ ْ ْ ِْ َّ َّ ُْ َ َ َ َِ َ َ ْ ُّ ِ ْ
َوقـــال اللیـــث حـــدثني جعفـــر بـــن ربیعـــة عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن هرمـــز  ُ َ َْ َُ َ َِ ِْ ْ ْ ْ َّْ ِ ِْ َ ِ َ ُُ َ ْ َ ََ َّ ُ ََّ َ

َســمعت أَبــا هریــرة َ َْ ُ َ ُ ْ ِ ِ قــال رســول اǙ صــلى اǙ علیــه وســلم مثــل البخیــل َ ِ َّ ِ ََّْ ُ َ ُ ُ ََ َ َ َ َُ َْ َ َّ َِّ َ َ
َوالمنفــق كمثــل رجلــین علیهمــا جبتــان مــن حدیــد مــن لــدن ثــدییهما إلــى  َ َ َِ ِ َِ َ َ ُْ ْ َْ َ ُ ُْ َ َْ ْ ُْ َِ ِ ٍِ ِ ِ َِ َّ َ ِ َ ِ ْ ْ َ

َتراقیهمــا فأَمــا المنفــق فــلا ینفــق شــیئا إلا مــادت علــ َ ْ ُ ْ ُ َّْ َ ُ ََِّ ًِ ْ َ َ َِ ِ ُِ َ ْ َّ َّى جلــده حتــى تجــن ََ ِ ُِ َّ َ ِ ِ ْ
ٍبنانـــه وتعفـــو أَثـــره وأَمــــا البخیـــل فـــلا یریـــد ینفــــق إلا لزمـــت كـــل حلقــــة  ِ َِ ُ ُْ َْ ُ ُ َ َُّ َّْ ُ َْ ُِ َِ َِّ ُ َُ َ َ َ َُ َ َ ْ َ َ َ

ِموضعها فهو یوسعها فلا تتسع ویشیر بإصبعه إلى حلقه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َُِ ِِ َّْ ُ َ ُ ََ َُ ْ ََ َ َ َُ َ(  ٢ 
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 َعـــن أَبـــي هریـــرة قـــال قـــال ََ َ َ َ َْ ُ َِ َ رســـول اǙ صـــلى اǙ علیـــه وســـلم : ْ َّ ِ ََّ َ َُ َْ َ ُ َُّ َِّ َ : 
ْ مثل البخیل والمنفق كمثل رجلین علیهما جبتان من حدیـد مـن لـدن (  ْ ُْ ََ َ َِ ِ ِ ٍِ ِ َ ُ ُ َِ َِ َّ َ َ ُ ُ َِ ْ ْ َ ِ َِ ََ ِ ْ ْ َْ

َثـــدیهما إلـــى تراقیهمـــا فأَمـــا المنفـــق فـــلا ینفـــق منهـــا إلا اتســـعت حلقـــ َ ََ ُْ ْ ُ ْ ُ َْ َ َّّ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َِ ِ ِ َِ َ َُ َ َْ َّ َ ِ ةٌ ُ
ــــه إلا  ــــزداد علیـ ــــل فإنهـــــا لا تـ ــــه وأَمـــــا البخیـ َِّمكانهـــــا فهـــــو یوســـــعها علیـ ِِ ِ ِ ِْ ْ َّ ََ ُ َ َْ َ َ َ َ ُ ََّ َ َُ ََ ُْ َّ َ َ َُ َ َ

ًاستحكاما َ ْ ِ ْ(  ١ 
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 ل الخطابي هذا مثـل ضـربه للجـواد البخیـل شـبهما بـرجلین أراد وقا
كــل منهمــا أن یلــبس درعــا یســتجن بهــا والــدرع أول مــا یلــبس إنمــا یقــع 

یســلك لابســها یدیــه فــي كمیــه  علــى موضــع الصــدر والثــدیین إلــى أن
ویرســل ذیلهــا علــى أســفل بدنــه فیســتمر ســفلا فجعــل مثــل المنفــق مثــل 

ـــبس درعــــا ســــابغة فاسترســــلت  علیــــه حتــــى ســــترت جمیــــع بدنــــه مــــن لـ
وخصــته وجعــل البخیــل كرجــل یــداه مغلولتــان مــا بــین دون صــدره فــإذا 
أراد لـــبس الـــدرع حالـــت یــــداه بینهـــا وبـــین أن تمــــر ســـفلا علـــى البــــدن 
واجتمعـت فــي عنقــه فلزمــت ترقوتــه فكانــت ثقــلا ووبــالا علیــه مــن غیــر 

ع لـذلك وقایة له وتحصین لبدنه وحاصله أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسـ
صــــدره وطاوعــــت یــــداه فامتــــدتا بالعطــــاء وأن البخیــــل یضــــیق صــــدره 
وتنقـبض یــده عــن الإنفـاق وقیــل ضــرب المثـل بهمــا لأن المنفــق یســتره 
الله بنفقتــه ویســتر عوراتــه فــي الــدنیا والآخــرة كســتر هــذه الجبــة لابســها 
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ـــبس جبــــة إلــــى ثدییــــه فیبقــــى مكشــــوفا ظــــاهر العــــورة  والبخیــــل كمــــن لـ
ن وقـال ابـن بطـال یریـد أن المنفـق إذا أنفـق كفـرت مفتضحا فـي الـداری

الصــدقة ذنوبــه ومحتهــا كمــا أن الجبــة إذا أســبغت علیــه ســترته ووقتــه 
والبخیل لا تطاوعه نفسه على البذل فیبقى غیر مكفر عنـه الآثـام كمـا 
أن الجبـــة تبقـــي مـــن بدنـــه مـــا لا تســـتره فیكـــون معـــرض الآفـــات وقـــال 

 یســهل علیـه بمــن علیــه الجبــة الطیبـي شــبه الســخي إذا قصـد التصــدق
ویده تحتها فإذا أراد أن یخرجها منها یسهل علیه والبخیل على عكسـه 
والأسلوب من التشبیه المفرق قال وقید المشبه بـه بالحدیـد إعلامـا بـأن 
القبض والشدة جبلـة الإنسـان وأوقـع المتصـدق موضـع السـخي مـع أن 

لســخاوة هــي مــا مقابــل البخیــل هــو الســخي لا المتصــدق إشــعارا بــأن ا
أمــر بــه الشــرع ونــدب إلیــه مــن الإنفــاق إلا مــا یتعانــاه المبــذرون وقــال 
المهلـــب المـــراد أن الله یســـر المنفـــق فـــي الـــدنیا وفـــي الآخـــرة بخـــلاف 
البخیــل فإنــه یفضــحه ومعنــى تعفــو أثــره تمحــو خطایــاه واعتــرض علیــه 
القاضــي عیــاض بــأن الخبــر جــاء علــى التمثیــل لا علــى الإخبــار عــن 

قیل هو تمثیل لنماء المال بالصـدقة والبخـل بضـده وقیـل تمثیـل كائن و
لكثـــرة الجـــود والبخـــل وأن المعطـــي إذا أعطـــى انبســـطت یـــداه بالعطـــاء 

  وتعود ذلك فإذا أمسك صار ذلك عادة
  فإن النبي ضرب مثل البخیل والمنفق كمثل رجلین علیهمـا جبتـان

ینفــق إلا اتســعت مـن حدیــد مــن ثــدییهما إلــى تراقیهمـا فأمــا المنفــق فــلا 
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أو فــرت علــى جلــده حتــى یخفــى أثــره، وأمــا البخیــل فــلا یریــد أن ینفــق 
ـــــة مكانهــــــا فهــــــو یوســــــعها ولا تتســــــع ـــــت كــــــل حلقـ ـــــي ) ًشــــــیئا إلا لزقـ فـ

فالمتصدق كلما تصدق بصدقة انشـرح لهـا قلبـه، وانفسـح (الصحیحین 
َّبهــا صــدره، فهــو بمنزلــة اتســاع تلــك الجبــة علیــه، فكلمــا تصــدق اتســع  َّ

َّ وانشرح، وقوي فرحه، وعظم سروره، ولـو لـم یكـن فـي الصـدقة وانفسح
ًإلا هــذه الفائـــدة وحــدها لكـــان العبــد حقیقیـــا بالاســتكثار منهـــا والمبـــادرة  ُ

 إلیها
َومن یوق شح نفسه فأُولئك هم المفلحون((وقد قال تعالى  ُ ُِ ِ ِْ ُ ْ َُ ُ َ َِ َ َُ َّ َ َ(( 

 ٩:  الحشر
 َّفأنــت تـــرى ظـــاهر الحـــدیث، ولكـــن فنــه العج یـــب فـــي هـــذا الحدیـــد َّ

ِّالـــذي یـــراد بـــه طبیعـــة الخیـــر والرحمـــة فـــي الإنســـان، فهـــي مـــن أشـــد  َ
ُالطبــائع جمــودا وصــلابة واستعصــاء، متــى اعترضــتها حظــوظ الــنفس  ْ َ ً
َالحریصة وأهواؤها، ومع ذلك فإن السخاء بالمـال یبسـط منهـا، وینتهـي  ُ

ِفي الطبع إلى أن یجعلها لینة، فلا تزال تمتد وتسبغ ُِ ُّ ً  حتى یكون كمـال ََّ
َطبـــع الســـخاء هـــو كمـــال طبـــع الخیـــر فـــي الـــنفس الكریمـــة، فمـــن ألـــزم َِ ِْ َْ َ  

َنفسه الجود والإنفاق، راضـها َ ِریاضـة عملیـة؛ كریاضـة العضـل بأثقـال  َ َ َ
ُّالحدید، ومعاناة القـوة فـي الصـراع ونحـوه، أمـا الشـح ُّ َّ ِ  فـلا ینـاقض تلـك  ِ

َالطبیعـــة؛ ولكنـــه یـــدعها جامـــدة مستعصـــی َِ ً ُ ُة، لا تلـــین ولا تســـتجیب ولا َ َِ ً
 .َّتتیسر
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ُّوقـــد جعـــل الجبــــة مـــن الثــــدي إلـــى التراقـــي، وهــــذا مـــن أبــــدع مـــا فــــي  َ َّ ُ
ِالحـدیث؛ لأن كــل إنسـان فهــو منفـق علــى ضـروراته، یســتوي فـي ذلــك  َّ
ُالكریم والبخیل، فهما على قـدر سـواء مـن هـذه الناحیـة؛ وانمـا التفـاوت  ٕ ٍ ٍ ْ َ

ُ یبســــط الكــــریم بســـــطه  حــــد، فههنـــــافیمــــا زاد وســــبغ مـــــن وراء هــــذا ال َ ْ َ
َّالإنســاني، أمـــا البخیـــل فهـــو یریـــد لأنـــه إنســـان، والإرادة علـــم عقلـــي لا  َّ
َّأكثر، فإذا هـو حـاول تحقیـق هـذه الإرادة، وقـع مـن طبیعـة نفسـه الكـزة 
َفیمــا یعانیــه مــن یوســع جبــة مــن الحدیــد، لزقــت كــل حلقــة مــن حلقاتهــا  ً َّ ُ ُِّ َ َ

 .تماسكة، فهو یوسعها فلا تتسعفي مكانها، فهي مستعصیة م
ُّألا تــرى كیــف تتوجــه الحجــة، وكیـــف تــدق الفلســفة، وهــي فــي أظهـــر  ِ َ َََّ َُّ ُ َ
ُالبیــان وأوضــحه؟ وهــل تحســب طبیعــة البخیــل فــي دقائقهــا النفســیة لــو  َ ْ َ

ِّ بالغـــة مــن وصــف نفســـها هــذا المبلــغ مـــن جمــال الفـــن -هــي نطقــت  َ ً
َوابداعـــه؟ وهـــو بعـــد، وصـــف لـــو نقـــل إلـــى كـــل ُِ ُ َ لغـــات الأرض لزانهـــا ٕ َ ََ

ًجمیعــا، ولكــان فــي جمیعهــا كالإنســان نفســه؛ لا یختلــف تركیبــه؛ فلــن 
 .یكون بثلاثة أعین، لا في بلاد شكسبیر ولا في بلاد الزنوج

 والمعنى هنا ظـاهر ، فـإن الجـواد السـخي إذا هـم بالصـدقة انشـرح 
لهـــا صـــدره، وطابـــت بهـــا نفســـه، وتاقـــت إلـــى المثوبـــة، فتوســـعت فـــي 

نفاق، ولا یضـیره الحدیـد، بـل هـو یتسـع معـه حیثمـا اتسـع، ولا غـرو الإ
فــي ذلــك، فــإن الجــواهر ولــو كانــت تحــت التــراب فهــي جــواهر، والأســد 
ّفــــي قفــــص الحدیــــد أســــد ولا شــــك، بیــــد أن البخیــــل إذا حــــدث نفســــه 
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ّبالصــدقة شــحت نفســه، وضــاق صــدره، وانقبضــت یــداه، وأحــس كأنمــا 
في نطاق ضیق، لا یـرى فیـه إلا یعطي من عمره وفؤاده، حتى یعیش 

نفسه، غیر مكترث بالمساكین، عـن الیمـین وعـن الشـمال عـزین، مثـل 
 قد وضع الإصر والأغلال في یـده، وجعلهـا مغلولـة - ولا شك -هذا 

َإلـى عنقــه، قـل لــو أَنـتم تملكــون خـزائن رحمــة ربـى إذا لأمســكتم خشــیة  ًَ ْ ْْ َ َ َْ َ َ ُْ َ ُْ َ ِّ ِ ِ ََّ ْْ َ َِ ُ ُ
َالإنفــاق وكــان َ ََ ِ ً الإنســان قتــورا ِ ُ َ ُ َ ولكــن لــیس شــيء أشــد ]. ١٠٠:الإســراء[ْ

علــى الشــیطان، وأبطــل لكیــده، وأدحــر لوسواســه مــن الصــدقة الطیبــة، 
ًالشیطان یعدكم الفقر ویأمركم بالفحشاء واǙ یعدكم مغفرة منه وفضـلا  ْ ْ َْ َ ََ َ َُ ُ ُْ ًّ َ ُ َِ ِ ِْ َّ ُ َ ُ َ َُ َ َُ َُّ ْ ِْ ْ ْ ُ ُ َّ

ٌواǙ واسع علیم  ِ َِ ٌ َُّ  ].٢٦٨:البقرة[َ
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  ِحــدثنا محمــد بـــن كثیــر حــدثنا ســـفیان عــن أَبــى إســـحاق عــن أَبـــى ِ ِْ ْ َ ََ َ َُ َ َ َ َ َْ ُ ُْ ُ َ ََّ ٍَّ ِ َ ْ َّ ُ

َحبیبة الطائى عن أَبى الـدرداء قـال َ ِ َ َْ َّ ِ ِْ ِّ ِ َّ َ َ َِّ قـال رسـول اǙ صـلى الله علیـه  : َ ُ َُ َ َ
َمثل الذى یعتق عند الموت كمثل الذى یهدى إذا شبع «  : وسلم َ ْ َ ُ َِ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُّ َِّ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ«.١ 
  أخبرنــا محمــد بــن بشــار قــال حــدثنا محمــد قــال حــدثنا شــعبة قــال

ســمعت أبــا إســحاق ســمع أبــا حبیبــة الطــائي قــال أوصــى رجــل بــدنانیر 
فــي ســبیل الله فســئل أبــو الــدرداء فحــدث عــن النبــي صــلى الله علیــه و 

مثل الذي یعتق أو یتصدق عند موته مثل الذي یهدي بعد : سلم قال 
 ٢ما یشبع 

  ُحدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أَبـا إسـحاق یحـدث َ ُِّ ُ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ِْ ِ َ َ ُُ َ ََّ ٍَّ َ ُ ْ ُ َّ
ُأَنه سمع أَبا حبیبـة قـال أَوصـى رجـل بـدنانیر فـي سـبیل اǙ فسـ َ َ ََ ََِّ ِ ِ ِ ِِ َِ َِ َ َ ٌُ ُ َ َ َْ َ ََ ُئل أَبـو َّ َ ِ

ِالــدرداء فحــدث عــن النبــي صــلى اǙ علیــه وســلم أَنــه قــال مثــل الــذي  َّ َّ ِ َّ ُِ َ َ َُ َ َ َُ َ َ ََّ ََّ َ َ َْ َْ َّ ِّ ِ ْ َّ ََّ
                                                

في السنن وضعفھ الألباني ورواه أحمد في المسند وضعفھ الأرنؤط أخرجھ أبو داود والترمذي :  ضعیف -  1
 ) ٢/١٢٥( والنسائي  ) ٣٩٦٨( أخرجھ أبو داود : ضعیف : وأورده الشیخ الألباني في السلسلة الضعیفة وقال 

 والدارمي  ) ٢/١٧( والترمذي 
 "وعبد بن حمید في  ) ٦/٤٤٨ و٥/١٩٧( وأحمد  ) ١٢١٩( وابن حبان  ) ٤١٣  /٢(

عѧن أبѧي إسѧحاق عѧن أبѧي  ) ١٩٠/٢ق " ( المعجѧم " وابن الأعرابي فѧي  ) ٢٨/١ق " ( المنتخب من المسند 
إن أخي أوصى إلي بطائفѧة : أوصى إلي أخي بطائفة من مالھ، فلقیت أبا الدرداء، فقلت : " حبیبة الطائي قال 

أما أنا فلوكنت لم أعدل :  الله، فقال من مالھ، فإن ترى لي وضعھ في الفقراء أوالمساكین أوالمجاھدین في سبیل
كѧذا ". حѧدیث حسѧن صѧحیح :" ، فذكره والسیاق للترمذي وقال  "...:بالمجاھدین، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول 

 وأبو حبیبة ھذا في عداد المجھولین، فإنھ لا یعرف لھ راوغیر أبي. قال
 .ني عند المتابعة، وإلا فلین الحدیث، ولم یتابع فیما علمتیع". مقبول : " إسحاق، ولذلك قال الحافظ فیھ 

 ".لا یدرى من ھو ؟ وقد صحح لھ الترمذي " : " المیزان " ولذلك قال الذھبي في 
 ضعیف :  قال الشیخ الألباني أخرجھ النسائي في السنن و:  ضعیف -  2
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ُیعتــق أَو یتصــدق عنــد موتــه مثــل الــذي یهــدي بعــدما یشــبع قــال أَبــو  َ َ َ ُ َ َُ ُ َ ُ َ ْ َ َْ ْ ََ َْ ِْ ِ ِ ِْ ََّ ِ ِ ْ ُ َُّ َ
ٌحبیبة فأَصابني من ذلك شيء  ْ َ ََ ِ َِ َْ َِ َ ََ ِ١ 
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N١١ - ٩:  المنافقون 

  ٕالمرض یقصر ید المالك عن بعض ملكه وان سخاوته بالمال في
مرضه لا تمحو عنه سمة البخل ولذلك شرط أن یكـون صـحیح البـدن 
شحیحا بالمال یجد له وقعا في قلبه لما یأمله من طول العمر ویخاف 

ى له والثالث من حدوث الفقر قال والإسمان الأولان كنایة عن الموص
عــن الــوارث یریــد أنــه إذا صــار للــوارث فإنــه إن شــاء أبطلــه ولــم یجــزه 
وقـــال الكرمـــاني ویحتمـــل أن یكـــون كنایـــة عـــن المـــورث أي خـــرج عـــن 
تصـرفه وكمـال ملكــه واسـتقلاله بمـا شــاء مـن التصـرفات فلــیس لـه فــي 

                                                
جھالة أبي حبیبة الطائي، فلم یرو عنھ إسناده ضعیف ل: أخرجھ أحمد في المسند وقال الأرنؤط :  ضعیف -  1

 .غیر أبي إسحاق السبیعي، ولم یوثقھ غیر ابن حبان 
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وصیته كثیر ثواب بالنسبة إلـى مـا كـان كامـل التصـرف فـإن قلـت فـي 
عن المورث نظر لا یخفى وروى أبو الدرداء أن رسول الله قوله كنایة 

قـــال مثـــل الـــذي یعتـــق عنـــد المـــوت كالـــذي یهـــدي إذا شـــبع ولمـــا بلـــغ 
میمـون بــن مهــران أن رقیــة امــرأة هشــام ماتــت واعتقــت كــل مملــوك لهــا 
قال یعصون الله في أموالهم مرتین یبخلون بما في أیدیهم فإذا صارت 

د كـــان لفـــلان یریـــد بـــه الـــوارث كمـــا قالـــه لغیـــرهم أســـرفوا فیهـــا قولـــه وقـــ
الخطـــابي آنفـــا فإنـــه إذا شـــاء لـــم یجـــزه قیـــل لعلـــه إذا جـــاوزت الوصـــیة 

 الثلث أو كانت لوارث وقبل سبق القضاء به للموصى له
   مثل الذي یعتـق عنـد المـوت كمثـل الـذي یهـدي إذا (شرح حدیث

 )شبع
. الصـحةبـاب فـي فضـل العتـق فـي : [ قال المصنف رحمـه الله تعـالى

حـدثنا محمــد بـن كثیــر حـدثنا ســفیان عــن أبـي إســحاق عـن أبــي حبیبــة 
قال رسول الله صـلى الله : الطائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال

مثــل الــذي یعتــق عنــد المــوت كمثــل الــذي یهــدي إذا (علیــه وآلــه وســل 
  :  أبــو داود بــاب فــي فضــل العتــق فــي الصــحة، یعنــيهأورد) ]. شــبع

ًعتـــق فـــي حـــال صـــحته وعافیتـــه ولـــیس مشـــرفا علـــى كـــون الإنســـان ی
الهــلاك تــرخص عنــده الــدنیا فیعتــق، لكــن الأفضــل أن یعتــق فــي وقــت 
، ًتكــون الــدنیا غالیــة عنــده، وكــان حریصــا یأمــل الحیــاة ویخشــى الفقــر

وقـد أورد . فهذا هو الذي تكون الصدقة الإعتـاق فیـه أفضـل مـن غیـره
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 قــال صــلى الله  ، لى عنــهأبــو داود حــدیث أبــي الــدرداء رضــي الله تعــا
، )مثل الذي یعتق عند الموت كمثل الذي یهدي إذا شبع: (علیه وسلم

والذي یهدي وهو جائع لا شك أنه أكمل وأفضل من الذي یهدي وهـو 
شبعان، ومعلوم أن كون الإنسان یهدي وهـو شـبعان فهـذا شـيء جیـد، 
 ولكــن المقصــود منــه الترغیــب فــي أن الإنســان یعتــق وینفــق فــي حــال
الصحة وهو یأمل الحیـاة ویخشـى الفقـر، فهـذا هـو الـذي یكـون أفضـل 
ٕوأكمل، والا فإن كون الإنسان یهدي أویتصدق بعد مـا یشـبع فـلا شـك 
أن هـــذا شـــيء جیـــد ولكـــن أجـــود منـــه وأحســـن كونـــه ینفـــق فـــي حـــال 

والحـــدیث فـــي . صـــحته وعافیتـــه وأملـــه فـــي الحیـــاة، وخوفـــه مـــن الفقـــر
 .ولكن معناه صحیحإسناده أبو حبیبة وفیه كلام، 
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  َحدثنا یونس قال حدثنا حماد یعني ابن زید عن محمد بـن إسـحاق ََ َ َ َ َ ُ َْ ِْ ِ ْ ْ ِْ ٍ َِّ َُّ َْ َ ُ ََ َ ٌ َ ََّ ََّ ُ

َعن سـعید بـن أَبـي هنـد عـن مطـرف قـال دخلـت علـى  َ َ َ َُ ْ ْْ ََ َْ َُ ٍ ِ ِِ ِّ ٍ ِِ ْ ِعثمـان بـن أَبـي َ ِ ْ َ َ ْ ُ
ُالعـــاص فقـــال إنـــي ســـمعت رســـول اǙ صـــلى اǙ علیـــه وســـلم یقـــول ُ َ َُ ََ َ َّ ِ َّ َِ َ ُ َ ََ َْ َ َّ َِّ َ ُ ْ ِِّ َ ِ ْ : 

ُ الصیام جنة كجنة أَحدكم من القتال وكان آخر ما عهد إلي رسـول (  َُ َ ُ َّْ َِ َِ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ََ ِ َ ْ ٌْ ِ َ ُ ُ ََّ َّ ُ ّ
َاǙ صـــلى اǙ علیـــه وســـلم  َّ ِ ََّ ََ َْ َ َُّ ُحـــین بعثنـــي إلـــى الطـــائف قـــال یـــا عثمـــان َِّ ََ َْ َُ َ ََ ِ ِِ َّ ِِ َ َ

ِتجوز في الصلاة فإن في القوم الكبیر وذا الحاجة ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ َ َ ِ َِ َِ ْ َّ َ َ َّ ْ َّ َ(  ١ 
 َعن أَبي أُمامة قال َ ََ َ ِ ْ ُِ قلت یا رسول اǙ أَخبرني بعمل یدخلني  :َ ِ ْ ُ ٍَ َ ََ ْ ُِ ِِ ْ َِّ َ ُ ُْ

َالجنة قال َ َ َّ َ ِ علیك ب : ( ْ َ َْ ُالصوم فإنه لا عدل له أَو قال لا مثل لهَ ُ َُ ْ ََ َ ْ َ ِْ َ ََ َْ ِ َِّ ِ َّ(  ٢ 
 ]   أي وقایة وستر من النار أو مما یؤدي العبد إلیها ) جنة ( ش

 ] .من الشهوات 
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  صــلى الله علیــه و ســلم دخــل علــي رســول الله: عــن عائشــة قالــت 

ثـم ) فـإني صـائم : ( فقلـت لا قـال  ) هل عندكم شيء : ( یوما فقال 
مر بي بعد ذلك الیوم وقد أهدى إلي حیس فخبأت له منه وكان یحب 
: الحیس قالت یـا رسـول الله إنـه أهـدى لنـا حـیس فخبـأت لـك منـه قـال 

إنمـا  : (  فأكل منـه ثـم قـال)  أدنیه أما إني قد أصبحت وأنا صائم ( 
مثــل صـــوم المتطـــوع مثـــل الرجـــل یخـــرج مـــن مالـــه الصـــدقة فـــإن شـــاء 

 ١) ٕأمضاها وان شاء حبسها 
 }  هو طعام یتخذ من خلط التمر مع السمن مع  ) حیس( ش

  .  }اللبن المجفف المعروف بالأقط
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 علیــــه وســــلم عـــن أبــــي Ǚصــــلى ا Ǚهریــــرة قــــال ســـمعت رســــول ا َ َّ ِ َّ َِ َ ُ ََ ْ َْ َ ُُ َ ََّ َِّ َ َ َُ ْ َ َ

ُیقول ُ ِ مثل المجاهد في سبیل اǙ واǙ أعَلم بمن یجاهد فـي سـبیله : ( َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َُ َ ُ َْ َ ُ ُ ُ َُ َ ْ َّ ََّ ِ ِ ِ ْ َ 
ُكمثـــل الصـــائم القـــائم وتوكـــل اǙ للمجاهـــد فـــي ســـبیله بـــأَن یتوفـــاه َّ َ َ ََ ََ َْ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ُِ ُ َ َْ َّْ َّ ِ َِ ََّ ِ ْ أَن َ

ٍیدخله الجنة أَو یرجعه سالما مع أَجر أَو غنیمة  ِ َِ ْ َ َ ً ِْ َ ٍ َّْ َ َ ُْ ُِ َ َ َُ َْ ْ (١ 
  عـــن أبـــي هریـــرة قـــال ســـمعت رســـول الله صـــلى الله علیـــه و ســـلم

هد في سـبیل الله والله أعلـم بمـن یجاهـد فـي سـبیله مثل المجا( : یقول 
 ٢ )كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد
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  بن عبد الرحمن الأَنصاريِ قال Ǚَعن عبد ا ََ ّ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ْ َّْ َِّ َِ َ َِ َسمعت أَنسا رضي : ْ

ِ َِ ً ََ ُ ْ
ُاǙ عنـــه یقـــول  ُُ َ ُ َْ ِدخـــل رســـول اǙ صـــلى اǙ علیـــه وســـلم علـــى ابنـــة : َّ َّ ِ ََّ ْ َْ ََ َ ََ َ َ َُ ُ ُ ََّ َِّ َ َ

ْملحـــان فاتكـــأَ عنـــدها ثـــم ضـــحك فقالـــت َْ َ ََ ََ ِ َِ َ ََّ ُ ِ َّ َ َ ْ  : Ǚَِّلـــم تضـــحك یـــا رســـول ا َ ُ َ َ َُ ْ َ َ ِ

َفقــال  َ ُْنــاس مــن أُمتــي یركبــون البحــر الأَخضــر فــي ســبیل اǙ مــثلهم : َ َ ََُ َ َِّ ِ ِ َ ِْ َِ ْ ْ ْ َ ُ َْ َ َ ِ َّ ْ ٌَ
ْمثــل الملــوك علــى الأَســرة فقالــت  َ َ َُ َ ِ َّ ِ ِْ َ ُ ُ َْ َِیــا رســول اǙ ادع اǙ أَن یجعلنــي : َ َ ُْ َ َْ َ ََّ َُّ ْ ِ َ

َمنهم قال  َ ُْ ْ ُالله: ِ ْم اجعلها منهم ثم عاد فضحك فقالت َّ َْ َ َ ََ ِ َِ َ َ َّ َُّ ُْ َ ْ َ َّلـه مثـل أَو مـم : ْ ِ ِْ َ ْ َُ
ْذلك فقال لها مثل ذلك فقالـت  َ َ ْ َ ََ ََ ََ َِ ِ َِ َادع اǙ أَن یجعلنـي مـنهم قـال : ََ ََ ُْ ْ ُِ َِ َ ْ َ ْ َّ ِأَنـت : ْ ْ

َمن الأَولین ولست من الآخرین قال  َ َ َِ ِ ِ ِْ ْْ ِْ ْ َ َ ِ ٌقـال أَنـس : َّ َ َ ََفتز: َ َوجـت عبـادة بـن َ ْ َ َْ َُ َ َّ
َالصــــامت فركبــــت البحــــر مــــع بنــــت قرظــــة فلمــــا قفلــــت ركبــــت دابتهــــا  َ َ َ ََ َّ َ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِ َِ َ َََ َ َ ََّ َ ِْ ِِ َ َ ْ َّ

ْفوقصت بها فسقطت عنها فماتت  ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َِ َ (١ 
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 . الغزو في البحر من كتاب الجھاد 
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  َحــدثنا عفـــان، حــدثنا أَبـــو خلـــف موســى بـــن خلـــف، كــان یعـــد مـــن َ ُ ُِ ٍ ٍُّ َّ ََّ َُ ُ َ ََ َ ََ َْ ُ َ ََ ََّ َ

َالبدلاء، قال َ ِ َ َ ُ ِحدثنا یحیى بن أَبي كثیر، عن زید بـن سـلام، عـن جـده : ْ ِ ِ ِّ ْ ْ ََ َ َ ََ ٍَ َّ َ ِ ٍْ ْ ْ َْ َ ِ ُ َ َّ
ُممطـــ ْ َور، عـــن الحـــارث الأَشـــعريِ، أَن نبـــي الله صـــلى الله علیـــه وســـلم َ َّّ ِ ََّ َ ََ َْ َ َُ ِ َّ َِ َّ ِ ِ ِ ٍْ ْ ِ َ ْ
َقــال ٍإن الله أَمــر یحیــى بــن زكریــا بخمــس كلمــات: " َ َ َ ََِ َِ ْ َ ََ َِ َِّ ِ َ ْ ْ َ َّأَن یعمــل بهــن، : َّ ِ ِ َ َ ْ َ ْ

ْوأَن یــــأمر بنــــي إســــرائیل أَن یعملــــوا بهــــن، فكــــاد أَن ْ َْ َ َ َّ ِْ ِ ُِ َ َ ُْ َْ َ َِ َِ َ ـــه َ ُ یبطــــئ، فقــــال لـ َ َ ََ َ ِ ُْ
َعیسى ِإنـك قـد أُمـرت بخمـس كلمـات، أَن تعمـل بهـن، وأَن تـأمر بنـي : ِ ٍَ َْ ُ َ َ َْ ََّ َْ ْ ََ ِ ِ ِ ِْ َِ َِ ِ َ ْ ْ َ َّ

ُإســرائیل، أَن یعملــوا بهــن، فإمــا أَن تــبلغهن، واِمــا أُبلغهــن، فقــال لــه َ َُ َ ََ َ ََّ َّ َُّ ُ ََ َِ ِّ ٕ َّ َ ََّ ََّ ُ ْ ِْ ِ ِ ِْ یَــا : ِْ
ْأَخي، إنـي أَخشـى إن ِ َِ ْ ِّ َ سـبقتني أَن أعُـذب، أَو یخسـف بـي، قـالِ َْ ِ َ َ َْ ُ َ ََّ َ ْ َِ َفجمـع : ْ َ َ َ

َیحیى بني إسرائیل في بیت المقدس، حتـى امـتلأ المسـجد، وقعـد علـى  َ َ ُِ ُِ َ ِ ْ َْ َ َْ َْ َ َ ْ َ َ َ َ ََّ ِِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ
َالشــــرف ، فحمــــد الله، وأَثنــــى علیــــه، ثــــم قــــال ََ ََّ ُ ِ ِ َِْ َْ ََ َ َ َ ِإن الله أَمرنــــي بخمــــس : ُّ ْ َ ِ ِِ َ َ َ َّ

َّمــات، أَن أعَمــل بهــن وآمــركم أَن تعملــوا بهــنَِكل َِّ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ َْ َ ْ ْْ َُ َ ْ َّأَولهــن: ٍ ُ ُ َأَن تعبــدوا الله : َّ ُ ُ ْ َ ْ
ِولا تشركوا به شیئا، فإن مثل ذلك مثل رجـل اشـترى عبـدا مـن خـالص  ِ ِ ِ َِ ْ ً َْ َْ ََ ُْ َ َ ٍْ ُ ُ َ َ ََ َ َّ ِ َِ ًَ ُ ِ ََ

ِماله  ِ َ 
َبــورق ، أَو ذهــب، فجعــل یعمــل ویــؤ َُ َ ََ َُ َ َ ْْ َ ٍ َ َ ٍ ِ ْدي عملــه إلــى غیــر ســیده، فــأَیكم ِ ُ ُّ َ ِ ِ ِِ ِّ َ ِ ْ َ َ َُ ََ ّ

ََیســــره، أَن یكــــون عبــــده كــــذلك، واِن الله خلقكــــم ورزقكــــم، فاعبــــدوه ولا  َ َُ ُ ْ ُُ ُ َُ َ َْ َ َْ َ ُْ ُ َ َ َُ ََ ََ َّ ٕ َ ِ َ ْ ُّ ُ
ِتشـركوا بـه شـیئا، وأَمــركم بالصـلاة، فـإن الله ینصــب وجهـه لوجـه عبــده  ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ َْ َُ َ ََ ْ َُ َْ َ ََّ ِ ِ َِ ََ َّ ُ ًُ ِ ْ ُ

َا لم یلتفت، فـإذا صـلیتم فـلا تلتفتـوا، وأَمـركم بالصـیام، فـإن مثـل ذلـك مَ ِ ِ ِ َّ َِ َ ََ َ ََ َّ ِ ِ َِ َ َِ َ َّ ْْ َ ْ ُْ َ ُ َ َ ُ َْ َْ َ ْ
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ِكمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة ، كلهم یجـد ریـح المسـك،  ِ ُّ ٍ ِ ٍ ِ ِْ ْْ َ َ َ ُِ ُ ُِ ُْ َُ ََ ُ َِ ْ ٌ َّ َ ٍَ ِ َ
ِواِن خلــــوف فــــم الصــــائم أَطیــــب عنــــد الله مــــ ِ َ ْ َ ُِ ُِ َْ ِ َِّ َ ُ َّ ٕ ْن ریــــح المســــك، وأَمــــركم َ َُ َ َ ِ ِْ ْ ِ ِ ْ

َبالصـــدقة، فـــإن مثـــل ذلـــك كمثـــل رجـــل أَســـره العـــدو، فشـــدوا یدیـــه إلـــى  َِ ِ ِِ ِ ِْ َُ ُ ََ ُُّ َ َ َ َُّ َ َْ َ ٍَ ِ َ ََ َ ََ َ َّ َّ
َعنقــه، وقربــوه لیضــربوا عنقــه، فقــال َ ََ َُ ُ ُُ ُُ َ ُِ ْ ِ ِ ُِ َّ ْهــل لكــم أَن أَفتــدي نفســي مــنكم، : َ ُْ ُْ ِ ِ ْ َ َْ ِ َ ْ َ ْ َ

ْفجعــل یفتــدي نف َْ ِ َ َ ََ َ ْســه مــنهم بالقلیــل، والكثیــر، حتــى فــك نفســه، وأَمــركم َ َ ُُْ َ ََ َ َُ َُ َْ َ َّ َ َّ َِ ِ ِ ْ ِْ ِ ِْ
ِبذكر الله كثیرا، واِن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أَثره ،  ِِ َِ َ َِ ِ ًِ ُ َُ َ ًُّ َ ْ ََ َُ ٍَ ِ َ َ ََ ََ َّ ٕ َ ِ ِِ ْ

َفــأَتى حصــنا حصــینا، فتحصــن فیــه، واِن العبــد أَحصــن ََ َْ َْ ْ َّ ٕ َ ِ ِ ِ َِّ َ ََ ََ ًَ ً َ مــا یكــون مــن ْ ُِ ُ َ َ
ِالشیطان إذا كان في ذكر الله  ِ ِْ ِ ِ َ َ َ ِ َ ْ َ، قال"َّ ِوقال رسول الله صلى الله علیـه : َ ََّْ َ ُ ُ ََ ُِ َ َ َ

َوســـــلم َّ َ ِأَنـــــا آمـــــركم بخمـــــس الله أَمرنـــــي بهـــــن بالجماعـــــة، والســـــمع، : " َ ْ َ َّْ َ ِ َ َ َ ُ ُْ ِ ِ ِ َِّ ِ َ ْ ٍُ َ ُ َ
ِوالطاعة، والهجرة، والجهاد في سب ِ َِ ِ ِِ ََّ َِ ْ َْ َ َْ ِیل الله، فإنه مـن خـرج مـن الجماعـة َ َِ َُ ََ َْ َ َ َ ْ ََِّ ِ ِ

َقید شبر، فقـد خلـع ربـق  َْ ِْ ٍَ َ ْ َ َ ِ ْالإسـلام مـن عنقـه، إلـى أَن یرجـع، ومـن ) ١(َِ ْ ُ َْ ََ ِ ْ َ َِ ِِ ِ ُِ ِ َ ْ ْ
َدعـا بــدعوى الجاهلیــة فهــو مــن جثـا جهــنم  َّ َ َُ ُ ََ ْ ِ ِ ِ َِ ََ َّ ْ ْ َ َ ُ، قــالوا"َِ ْیــا رســول الله، واِن : َ ٕ َ ِ َ ُ َ َ

َّصـــام وصـــل َ ََ َى ؟ قـــالَ ُواِن صـــام وصـــلى، وزعـــم أَنـــه مســـلم، فـــادعوا : " َ ُ َْ َ ٌِ َّْ ُ َّ َ ََ َ َ ََ َ ْ ٕ
ُالمسلمین بما سماهم الله  َ ُُ ُ َّ َ ِ َ ِ ِ ْ ِالمسلمین المؤمنین عباد الله ) : ٢(ْ َ َ ِ َِ َِ ْ ُْ ُْ ِْ ِ "١ 

 یحوي هذا الحدیث عدد من الأمثال  : 
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ھѧذا حѧدیث حسѧن صѧحیح :  ، وأخرجھ النسائي في السѧنن أبѧواب الأمثѧال وقѧال َّھو أبو سلام الحبشي: ممطور

 . صحیح ، وأخرجھ الطبراني في الكبیر : غریب ، وقال الشیخ الألباني 
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یعمـل لغیـر  تشـبیه المشـرك فـي توجهـه بالعبـادة لغیـر الله بعبـد :الأول 
مالكه ، ووجه الشـبه أداء العمـل لغیـر صـاحبه الـذي یسـتحقه والعقـول 

 . السلیمة تنكر هذا الفعل 
برائحــة المسـك ووجــه التشــبیه طیــب  تشــبیه رائحــة فـم الصــائم :الثـاني 

 . الرائحة في كل منهما 
 تشبیه المتصدق في تكفیر الصدقة خطایـاه وحمایتهـا لـه مـن :الثالث 

ر الذي افتدى نفسه واشترى حیاته ، ووجه التشبیه إنقاذ النار ، بالأسی
 . النفس بدفع المال في كل منهما 

 تشــبیه ذكــر الله فــي تحصــینه الــنفس مــن الشــیطان ، بحصــن :الرابــع 
حصـین احتمــى بــه خــائف مــن عـدوه ، ووجــه التشــبیه الأمــن والســلامة 

 . عند الالتجاء إلى كل منهما 
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 Ǚَِّعــن بریــد بــن عبــد ا ِ ِْ ْ َْ َِ َُ ْ Ǚعــن أَبــي بــردة عــن أَبــي موســى رضــي ا ُ َُّ َ

ِ َ َ ِْ ِْ َْ َ ََ ُ
َعنه قال َ ُ َ قال النبي صلى اǙ علیـه وسـلم :َْ َّ ِ ََّ ََ َْ َ ُ ََّ ُّ َِّ ُ مثـل الـذي یـذكر ربـه  : ( َ َّ َ ُ ُ ْ َ ِ َّ ُ ََ

ِوالذي لا یذكر ربه مثل الحي والمیت ِِّ َ ُ َْ ْ َْ َِّ َ ََ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ(  ١ 
  عن النبـي صـلى الله علیـه عن برید عن أبي بردة عن أبي موسى

مثـل البیــت الـذي یـذكر الله فیــه والبیـت الـذي لا یــذكر الله : وسـلم قـال 
 ٢  )فیه مثل الحي والمیت
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  فیه تشبیه الذاكر ربه بالحي ، والغافل عن ذكر ربه بالمیت . 
 ب فـي جلائهـا بالـذكر وتنبههـا إلـى حقـائق الكـون وفیه تشـبیه القلـو

وقیامهــا بــأمر الله بــالحي الــذي ســرت الحیــاة فــي أوصــاله والنصــرة فــي 
 .أعطافه والحركة في أطرافه 

 وفیه تشبیه القلوب الغافلـة عـن ذكـر الله ومـا تـراكم علیهـا مـن ران 
وصدأ حتى انطمست معالم الحق فیهـا ، بالمیـت فـي عـدم انتفاعـه أو 

 . نتفاع به الا
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  مســتوردا أخــا بنــى فهــر یقــول قــال رســول الله صــلى الله علیــه عــن

والله مــا الــدنیا فــي الآخــرة إلا مثــل مــا یجعــل أحــدكم إصــبعه * وســلم 
  ١هذه وأشار یحیى بالسبابة في الیم فلینظر بم یرجع 

 َعن قیس، قال َ ٍَ ْ ْ ْسمع:  َ ِ ُت المستورد، أَخا بني فهر یقولَ ْ ُُ َ ٍَ ِْ ِ ِ َ َ َ ْ ْ َقال : ُ َ
َرسول الله صلى الله علیه وسلم َّ ِ ََّ َ َُ َْ َ ُ ُِ ُوالله ما الدنیا في الآخرة إلا مثل : "  َ َْ ِ ِ َِِّ ِ َ ْ َ ْ ُّ ِ َ

ُما یجعل أَحدكم إصبعه هذه في الیم ، فلینظر بم ترجع  ّ ُ َِ ْ ْ َ ََ َ ِ ُِ ْ َْْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َ ُ ُْ ْ ُ ِ یعني  " ْ ْ َ
َتي تلي الإبهام  َّال َ ْ ِْ َِ ِ٢ 

 O  :  9  8  7  6   5  4  32    1  0  /  .
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: أخرجھ الإمام مسلم في الصحیح باب فناء الدنیا ، والترمذي وابن ماجة في السنن وقال الألباني :  صحیح -  1

 صحیح 
إسѧناده صѧحیح علѧى شѧرط مسѧلم، رجالѧھ ثقѧات رجѧال  : أخرجھ أحمد في المسند وقال الأرنؤط:  صحیح -  2

 .الشیخین غیر صحابیھ فمن رجال مسلم
 .من طریق ابن نمیر، بھذا الإسناد) ٢٨٥٨(، ومسلم ٦/٦١" الطبقات"وأخرجھ ابن سعد في 



 

   }١٤٩{    

 O  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F   E  D

  W  V  U  T  SR  Q   P  [  Z   YX
   b  a   ̀ _  ̂   ]  \N٣٨:  التوبة 

 O  Á  À    ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹̧      ¶    µ  ́   ³  ²
    Ã   ÂN٢٦:  الرعد 

 O   /  .-  ,     +  *  )  ('  &  %   $  #  "  !
  2  1  0N٦٤:  العنكبوت 

 O  p   o  nm  l                 k  j  i  h  g              f  e  r  q

  |  {   z  y  x  w  v  u  t  sN٢٠:  الشورى 

   ] أي في جنبها وبالنظر إلیها ) في الآخرة  ( -ش[ . 
 فیه تشبیه نسبة الدنیا إلى الآخرة بنسبة القطرة إلى البحر  . 
 جــزء : إن الله تعــالى جعــل الــدنیا ثلاثــة أجــزاء :  قــال ابــن عبــاس

، فالمؤمن یتـزود والمنـافق یتـزین ، للمؤمن وجزء للمنافق وجزء للكافر 
 . والكافر یتمتع 
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 الصفحة الموضوع مسلسل

  الإھداء ١
  المقدمة ٢
  ھلا وضعت ھذه اللبنة ٣
  النذیر العریان ٤
  كمثل رجل استوقد نارا ٥
  كمثل الغیث الكثیر  ٦
  كالإبل المائة ٧
  مثلا صراطا مستقیما ٨
  صاحبكم ھذا مثلا إن ل ٩

  كرجل استعمل عمالا ١٠
  مثل أمتي مثل المطر ١١
  كمثل قوم استھموا على سفینة ١٢
  كمثل رجل أسترعى إبلا ١٣
  مثل الجلیس الصالح والسوء ١٤
  مثل المؤمنین في توادھم  ١٥
  مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء ١٦
  مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع  ١٧
  مثل المؤمن كمثل الفرس  ١٨
  كمثل الشاة العائرة بین الغنمین  ١٩
  مثل المؤمن الذي یقرأ القرآن  ٢٠
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  كأنھما غمامتان  ٢١
  مثل الصلوات الخمس  ٢٢
  مثل الذي لا یتم ركوعھ ٢٣
  مثل البخیل والمنفق  ٢٤
  مثل الذي یعتق عند الموت  ٢٥
  ال الصیام جنة كجنة أحدكم عند القت ٢٦
  مثل صوم التطوع ٢٧
  مثل المجاھد في سبیل الله  ٢٨
  مثل الملوك على الأسرة  ٢٩
  مثل رجل أشترى عبدا  ٣٠
  مثل الحي والمیت  ٣١
        مثل الدنیا في الآخرة  ٣٢
  الفھرس ٣٣
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